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صا  لمُلخَّ
 

 :اللغة العربیة وآدابھا مسار الأدب والنقدي برنامج ، ماجستیر فمیس منذر ربیع
 .٢٠١٨ ینایر 

 (روایة ساق البامبو أنموذجاً) لدي وعرض المسلسالتحولات السیمیائیة بین النص السرالعنوان: 
 الدكتور/ عبد الحق بلعابدلمشرف على الرسالة: ا

 

ً مع رؤیة الجامعة بتطویر الدراسات البینیّ   ة والتي تجمع بین مواضیع تماشیا

ً بالرؤیة السابقة، جاء ھذا البحث لیجمع بین الجانب علمیة  متداخلة التخصص، وإیمانا

الاختلافات الحاصلة عند تحویل الروایة السردیة  الأدبي والجانب الفني، مبرزاً 

المطبوعة إلى مسلسل تلفزیوني معروض على الشاشة. ویتجلى ھذا من خلال مقاربتنا 

السیمیائیة البصریة لروایة ساق البامبو للكاتب الكویتي سعود السنعوسي، لما تبرزه من 

 ً وھي الكشف عن التحولات  أھمیة تخییلیة وسینمائیة. وبھذا تتضح إشكالیة البحث جلیا

 الحاصلة بین النص السردي وعرض المسلسل؟

وھذا ما سیمكننا من فھم الاختلافات والتحولات الحاصلة بین المكونات السردیة  

لھذا  ،من خلال مقاربة سیمیائیة والمكونات البصریة لعرض المسلسل ،للنص الروائي

ن النص الروائي، على المسلسل المعروض یختلف في بعض جوانب عرضھ ع سنجد

 مستوى الزمن والمكان والشخصیة ووجھة النظر.
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 شكر وتقدیر
 

 الامتنان أقدم شكري وامتناني إلى:بكل الحب و

ً إلى جانبي ولم یبخل على، الذي كان عبد الحق بلعابدد. أستاذي الفاضل  بشيء من جھده  دوما

 ، فلولا مساعدتھ لما أنجز البحث بھذا الشكل. ووقتھ

ً وقفتم إلى جانبي خیر رفاق لي في ھذا الدرب، إلى أصدقائي جمیعاً، كنتم و  .دوما

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساھم معي وساعدني في إنجاز ھذا البحث، وأخص بالذكر عائلتي 

 الحبیبة التي سعت دوماً إلى توفیر الراحة والجو المناسب للدراسة والبحث.

أشكر كل من وقف معي من الأھل والأصدقاء ... أشكركم جمیعاً  وبكل مشاعر الحب والسعادة

 .الخیر كل وجزیتم
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 ا%هداء   
 
 
 
 

 
 

 "منذر" أبي... الحياة هذه ' سندي إ!
 "مي" أمي... قلبي ' الحنان ينبوع إ!
 "ولميس نور" أختاي... الصغار ملائكتي إ!
 "Pمد" عزوتيو أخي... البعيد القريب إ!

 "هيام" أختي... روحي توأم إ!
 

 الدقائق تلك لكل امتناX عن تعبUV... العمل هذا أهديكم
 بجانبي فيها كنتم التي
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 :المقدمة
 
 أدبیة وغیر أدبیة لما كانت الروایة جنسا ھجینا بتعبیر "باختین" بحیث تحاور أجناسا 

وتساھم  ،تأثث بھ عالمھا التخییلي فنیة وتقنیات بصریة لھا بتجاوز حدودھا لاستعارة أدواتتسمح 

، وھذا ما سیساھم في تطویر الدراسات ، والمسلسلكالمسرح، والسینما ىفي بناء عوالم أخر

ا بحثنا المنجز الذي راھن نسانیة، ومنھا الدراسات النقدیة، التي یدخل ضمنھة في العلوم الإالبینیّ 

كانت ، لھذا في تلك التحولات السیمیائیة الواقعة بین الروایة والمسلسلمنذ البدایة على البحث 

یة) الإشكالیة الأساسیة في البحث ھي الكشف عن التحولات السیمیائیة بین العلامة السردیة (الروا

 والعلامة البصریة (المسلسل)

لا بقدرتنا على اختیار مدونة تلبي سؤال إابة عن ھذا الالإجستطاعتنا ولم یكن با  

سعود (احتیاجاتنا المعرفیة والنقدیة، فوقع اختیارنا على روایة ساق البامبو للروائي الكویتي 

عام  حصولھا على جائزة البوكر العربي لى مسلسل تلفزیوني بعدولت إالتي حُ  )السنعوسي

من المنھج السیمیائي  أنسبونة للبحث، ولم نجد وھذا ما ممكننا من اعتمادھا كمد، م٢٠١٣

تحویل المكتوب على الرغم من صعوبة  البصري، إلىللكشف عن ھذه التحولات من السردي 

 وتجیب عن أھداف البحث عامة: ، ووضع مقاربة تلبي اختیاراتنا المنھجیةمرئياللى إ

 مقاربة النصوص السردیة المحولة إلى مسلسلات وأفلام. -

إلى جنس فني آخر. (من  ھانتقالبا الأدبیةلأجناس في ارات شف عن التحولات والتغیّ الك -	

 الروایة إلى المسلسل / من الروایة إلى السینما).

 البصريإلى  يتحلیل المنظورات المختلفة للنصوص السردیة كیفیة انتقالھا من السرد -

 بالحذف والإضافة.

ننا من فھم تلك التحولات الحاصلة بین السیمیائیة كمتتغال على المقاربة السیمیائیة سالاش -

 السردیة والسیمیائیة البصریة (المشتغلة على النص الفیلمي والمسلسلي).

بیان العوامل التي أدت إلى الانتقال من حضارة الكتابة إلى حضارة الصورة ومدى  -

 تأثیرھا في المجتمع المشكل للھویات الفردیة والھویات السردیة.

توضیح مقومات الصورة البصریة وقیمتھا التعبیریة والجمالیة في تحولات النص  -

 السردي.

ولتحقیق ھذا اعتمدنا على كتب متخصصة ورسائل أكادیمیة حاولت الإجابة عن بعض  
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 القضایا التي نتعرض إلیھا ومنھا على سبیل المثال لا الحصر:

مال السینمائي، تر: نبیل ایا علم الجیوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم: قضكتاب  .1

 .١٩٨٩، ١ر: قیس الزبیدي، مطبعة عكرمة، طتالدبس، 

وقد أفدنا من ھذا الكتاب كثیراً لتخصصھ في سیمیائیة الفیلم، فقدم لنا مداخل مھمة لفھم   

أما الجدید الذي اشتغلنا علیھ، ھو عرض المسلسل،  المكونات السیمیائیة للفیلم وآلیات تحلیلھ،

لذي یختلف في بعض آلیاتھ التحلیلیة، خاصة إذا كان مقتبسا من روایة، ویحتاج إلى كتابة ا

سیناریو یتوافق مع الرؤیة الدرامیة، الخاصة بالمخرج وغن اختلف عن رؤیة الروائي، وھذا ما 

  سنحاول إظھاره في التطبیق.

قیة، رسالة اللصّ والكلاب دراسة تطبی–طیبّ مسّعدي، أفلمة روایات نجیب محفوظ  .2

دكتوراه تحت إشراف: جازیة فرقاني وفتیحة زاوي، قدمت لقسم الفنون الدرامیة، كلیة 

 .٢٠١٤ -٢٠١٣الآداب والفنون، جامعة وھران، 

وتعد ھذه الرسالة الأكادیمیة مھمة في مجالھا لأنھا تقارب أعمالاً إبداعیة لأھم الروائیین   

ً كبیراً، محددة آلیات ھذا التحلیل وإمكانیات العرب وكیفیة تحولھا إلى أفلام لاقت إقبا لاً جماھیریا

غیر أن رسالتنا تختلف عنھا برصد ھذا التحول من الروایة إلى وھذا التحول من الروایة والفیلم، 

المسلسل، من خلال مقاربة سیمیائیة بصریة، وھذا ما یعد جدیدا في الدراسات النقدیة العربیة 

 ة على وجھ التحیدد.عامة، والدراسات السیمیائی

عز الدین عطیة المصري، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، رسالة  .3

ماجستیر تحت إشراف: نبیل خالد أبو علي، قدمت لقسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 

 .٢٠١٠الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 

وضبط  ،ة لمفھوم الدراما التلفزیونیةتحدیداتھا المھم خاصة في وقد أفدنا من ھذه الرسالة  

الفنیة التي مكنتنا من معرفة الحدود بین الروایة وبین ما ینتج  خصائصھاو ،مقوماتھا الأجناسیة

وتعد ھذه الرسالة الأقرب إلى رسالتنا من حیث الجزئیة دراسة المسلسل، ولكن تختلف للتلفاز، 

لدرامي، وكذلك المنھج المتبع الذي یعد عنھا من حیث الموضوع الذي ینطلق من السردي إلى ا

 الأقرب إلى مثل ھذه الدراسات البینیة المعاصرة.

 لى مقدمة، وفصلین، وخاتمة:وقد جاء البحث منقسما على نفسھ إ

البحث واختیارنا للمدونة المدروسة، وأھم تقسیماتھ أما المقدمة، فقد تعرضنا فیھا لتقدیم  

 والمنھج المتبع فیھ.
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 الذي خصصناه للمقاربة السیمیائیة من السردي إلى البصري، فقد :الاولالفصل أما  

 :مباحث ةتضمن ثلاث

وما  ،: خصص للمقاربة السیمیائیة، بالبحث في ذاكرة المصطلح السیمیائيالمبحث الأول 

عرفھ من اختلافات على مستوى المفھوم والترجمة عند الباحثین، وھذا راجع لاختلاف 

وما عرفتھ من اختلاف  ،وقد وضحنا ذلك في اتجاھات السیمیائیات مرجعیاتھم العلمیة،

 مصطلحي ومنھجي أیضا.

: وقد خرجنا فیھ من التحدیدات العامة للسیمیائیة، إلى تحدیداتھا المبحث الثانيأما  

الخاصة، وھذا بالوقوف على تحدید السیمیائیات البصریة، وما تفرعت عنھا من سیمیائیات 

مع  نختار منھا ما یتوافق منھجیاوض في تعاریف الصورة وأنواعھا، للى الخللصورة، أقدرتنا ع

 من الروایة إلى المسلسل. ةالحاصل بحثنا، ونحدد المقاربة الأقرب للتحولات

ولم نتمكن  د التخییلي بین الروایة والمسلسل،السرفیھ عند : فقد وقفنا المبحث الثالثأما  

والتطورات التي شھدتھا تنظیرا وتطبیقا، وكذلك  ،یم الروایةإلى مفاھ من تحقیق ذلك إلا بالعودة

والتقنیات التي یستخدمھا وھو یحول الروایة إلى عالمھ،  ،بالبحث في حدود ومحددات المسلسل

لنقف على المشترك المنھجي بینھما والذي أقدرنا على تحلیل الروایة والمسلسل المدروس في 

  الجانب التطبیقي.

خصصناه للحدیث عن ھذه التحولات السیمیائیة التي حصلت في : فقد نيالفصل الثاأما  

 مباحث: ةوقد تضمن ثلاث الروایة عندما حولت إلى مسلسل،

، فھما عنصران لھ اعنوان الیكون السردي والمكان السردي اخترنا الزمنفقد  المبحث الأول:أما 

قدمنا في بدایة ف. دونھمایة من مھمان في كل من الروایة والمسلسل، ولا یمكن أن تقوم الحكا

نا أن سبب اختلاف التعریف یعود المبحث تعریف الزمن عند مجموعة من الفلاسفة والعلماء، وبیّ 

في كل من الروایة والمسلسل، ، ثم تعرضنا لأنواع الزمن المشتغلین علیھ لاختلاف وجھة النظر

الاستشرافي، وبعد ذلك أوردنا من خلال السرد الاستذكاري أو السرد  قعأن الزمن ی فأوضحنا

ا، وأوجھ الشبھ والاختلاف التي حدثت في منا نوع الزمن فیھأمثلة من الروایة والمسلسل وبیّ 

حدوده ومفاھیمھ المختلفة، وذكرنا  إلى مسلسل، ثم عرفنا المكان وأبناّ الزمن عند تحول الروایة

واء كان جاذباً أو طارداً، وذكرنا كیف أن بین المكان المفتوح أو المغلق، س الواقعة ،أنواع الأمكنة

بة إلى طاردة أو العكس عندما حولت من جاذّ بدلت أحیانا من مغلقة إلى مفتوحة، والأمكنة ت

 الروایة إلى المسلسل.
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فقد خصصناه للحدیث عن بنیة الشخصیة في الروایة والمسلسل،  المبحث في الثانيأما  

 یة الشخصیة في البنیة الحكائیة، ولما حدث منراً لأھمنظ ؛وقد كان أطول المباحث في الرسالة

ا من الروایة إلى المسلسل. وفي بدایة المبحث دلات في أدوار بعض الشخصیات عند انتقالھتب

والممثل في المسلسل، ثم ذكرنا أنواع الشخصیات بشكل عام، مع  ،عرفنا الشخصیة في الروایة

وكیف أصبحت في المسلسل، وحللنا  لیھ،ما الذي كانت عبیان كل شخصیة من الروایة 

الشخصیات من خلال أربعة أبعاد: البعد الخارجي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد 

  الفكري.

كان بعنوان وجھة النظر بین الروایة ف ،الأخیر في الرسالةو الثالث المبحثأما و 

المشتغلین ر، مع إعطاء نبذة عن والمسلسل، فقدمنا في بدایة المبحث تعریفات عدة لوجھة النظ

لوجھة النظر السردیة. واخترنا للتحلیل المستویات الأربع علیھا، والمفاھیم الخاصة التي قدموھا 

في كتابھ (شعریة التألیف)، لأنھ لم  لتحلیل وجھة النظر (بوریس أوسبنسكي)التي وضعھا 

المستوى الأیدیولوجي، : ا، وھيبقصرھا على الأعمال الأدبیة بل تجاوزھا للأعمال الفنیة أیض

وما یحملھ فعرفنا كل مستوى  المستوى التعبیري، المستوى الزماني والمكاني، والمستوى النفسي.

من خلال  ،، ومن ثم انتقلنا لاشتغال وجھة النظر بین الروایة والمسلسلمن دلالة للعمل الأدبي

وجھات نظر قمنا بتحلیل سلسل، فالروایة ومقارنتھا بمشاھد في الم مناختیار مقاطع سردیة 

 سواء أكانت وجھة نظر رافضة أو قابلة أو محایدة. الشخصیات

وبعد ھذه الفصول والمباحث التي شكلت دراستنا لا یمكن أن نتجاھل مدى الصعوبة التي  

ولت الوقت الذي خصصناه لاختیار مدونة سردیة خلیجیة حُ واجھتنا طیلة العمل علیھا، خاصة 

شملت ما ھو نقدي  ،وكذلك الوقت المخصص لقراءة كتب متخصصة وبینیةّ متعددةإلى مسلسل، 

مل وكذلك عا ،من جھة أخرى بصري وسینمائي تحدیداً وما ھو  خاصة من جھة،وسیمیائي 

الذي في كثیر من الأحیان یرھق الطالبة في عدم تمثلھ بعض الوقت الضاغط لإنجاز الرسالة 

من خلال توجیھات المشرف أو بعض المتخصصین من أساتذة  المفاھیم الدقیقة، لیتم تجاوزھا

 القسم، غیر كل ھذا عاد بالإیجابیة على الطالبة فتمكنت فضل ھذه الإضاءات وحتى الصعوبات،   

من كثرة المصطلحات أیضا ، وعلى الرغم في الرسالةنسجام وتماسك أن تصل إلى حدّ من الا

متنا لإكمال ما بدأناه متوسلین عزیمن ھذا لم یثبط وتبیانھا، والترجمات واختلافھا، غیر أن 

 بالصبر العلمي لتحقیق أحد أھداف الجامعة وھي إنجاز أبحاث ورسائل بینیةّ. 
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 : من السردي إلى البصريالمقاربة السیمیائیة الفصل الأول:

 

 مفاھیم واتجاھات: مبحث الأول: المقاربة السیمیائیةال

 

 وسیمیائیات الصورة ات البصریةالسیمیائیبین المبحث الثاني: 

 

 المبحث الثالث: السرد التخییلي بین فن الروایة وتقنیات المسلسل
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 المقاربة السیمیائیة: مفاھیم واتجاھات المبحث الأول:
 

 ذاكرة المصطلح السیمیائى: في-

 المقاربة السیمیائیة واتجاھاتھا:-	

 روبيالمقاربة السیمیائیة في الاتجاه الأو )1

 سیمیولوجیا التواصل: -

 سیمیولوجیا الدلالة: -

 السیمیولوجیا المادیة: -

 سیمیولوجیا الأشكال الرمزیة: -

 المقاربة السیمیائیة في الاتجاه الأمریكي: )2
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 ذاكرة المصطلح السیمیائى:في 

م وقد أنھا استعملت منذ القد عند البحث عن معنى لفظ السیمیاء في اللغة علینا أن نعي  

في القرآن الكریم في مجموعة من الآیات،  م) ،و ،التي ھي من جذر (س السیمیاء وردت كلمة

 بِسِیمَاھمُْ  الْمُجْرِمُونَ  ، وقولھ: (یعُْرَفُ 1)السُّجُودِ  أثَرَِ  مِنْ  وُجُوھِھِمْ  فِي سِیمَاھمُْ (منھا قولھ تعالى: 

 ین ذكر لفظ سیماھم بمعنى العلامات التي یتمیزون بھا.. وفي الآیت2وَالأْقَْداَمِ) بِالنَّوَاصِي فَیؤُْخَذُ 

لفظ السیمیاء قائلاً: "السیمیاء: العلامة:  لسان العربوقد ذكر (ابن منظور) في معجمھ   

مشتقة من الفعل "سام" الذي ھو مقلوب "وسم" وھي في الصورة "فعلى" یدل ذلك على قولھم: 

لقصر، وسیمیاء بزیادة الیاء والمد، ویقولون سمة، فإن أصلھا: "وسمى" ویقولون: "سیمى" با

"سوم" إذا جعل سمة"... وسوم فرسھ: أي جعل علیھ السمة، وقیل: الخیل المسومة، وھي التي 

، وكتب أیضاً: "السومة والسیمة والسیمیاء: العلامة، ... 3علیھا السیمة، والسومة وھي العلامة"

لمسرفین"، قال الزّجاج: روي عن الحسن وقولھ عز وجل: "حجارة من طین مسومة عند ربك ل

أنھا معلمة ببیاض وحمرة، وقال غیره: مسومة بعلامة بعلم أنھا لیست من حجارة الدنیا، ویعلم 

 .4بسیماھا أنھا مما عذب الله بھا..."

"السومة بالضم، والسیمة والسیماء والسمیاء  القاموس المحیطوذكر (الفیروز آبادي) في   

نجد لفظ  المعجم الوسیط. وفي 5مة وسوّم الفرس تسویمھا: جعل علیھا علامة"بكسرھا تعني العلا

"السیمیاء: السحر، وحاصلھ إحداث مثالات خیالیة لا وجود لھا في الحسّ... و"السوم" فلان اتخذ 

سمة لیعرف بھا، "السومة" السمة والعلامة والقیمة. یقال: إنھ لغالي السومة، "السیمة" السومة، 

 .6العلامة""السیما" 

ولكن لفظ السیمیاء لم یقتصر على معناه كعلامة، بل حمل دلالات أخرى في التراث،   

فنجد (ابن خلدون) یكتب في مقدمتھ: "علم أسرار الحروف وھو المسمى لھذا العھد بالسیمیا نقل 

وضعھ من الطلسمات إلیھ في اصطلاح أھل الصرف من المتصوفة فاستعمل استعمال العام في 

 . 7اص"الخ

                                         
 .٢٩سورة الفتح، من الآیة 1 
 .٤١سورة الرحمن، الآیة 2 
 3

 .٣٠٨، ص١٩٩٧، ١یروت، ط، دار صادر للطباعة والنشر، ب٧ابن منظور، لسان العرب، مج
 4

 .٤٨٤المرجع نفسھ، ص
 5

، ١٩٩٦ ،٢ط مصر، المصریة، الحسنیة المطبعة ،٢ج المحیط، القاموس آبادي، الفیروز یعقوب بن محمد طاھر أبو الدین مجد
 .١٤٢٥ص

 6
 .٣٥٧، ب ط، ب ت، ص٢مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، جمھوریة مصر العربیة، ج

7
 .٦٣١ص ،٢، ج١٩٨٤ والتوزیع، تونس، للنشر التونسیة الدار مكتبة ودار المدینة المنورة، المقدمة، خلدون، بن لرحمنا عبد
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 أما بذكر المعاجم الأجنبیة التي تناولت ھذا اللفظ، فنجد معجم (لاروس   

LAROUSSE) الذي استعمل مصطلح السیمیائیة لیدل على الدلائل (signes والممارسات (

) في مجالات التواصل المختلفة، مثل: سیمیائیة السینما. pratiques signifiantesالدلالیة (

) على Sémiotique) یعرف مصطلح السیمیوطیقا (Hachetteموسوعي (وكذلك نجد المعجم ال

أنھ النظریة العامة للعلامات وللأنظمة الدلالیة اللغویة وغیر اللغویة من خلال تحلیل البنى 

 .1الشكلیة والدلالیة

) "آتیة من الأصل Sémiotiqueأجمع علماء السیمیائیات بشكل عام على أن كلمة (   

) الذي یعني الخطاب، وبامتداد أكبر كلمة logos) الذي یعني العلامة، و(semeioالیوناني (

)logos"كما  2) تعني العلم، ھكذا یصبح تعریف السیمولوجیا على النحو الآتي: علم العلامات

لسیمیائیات على تصور عام لھذا لعرفھا (فرینارد دوسوسور).  وقد اقتصر تقدیم (دوسوسور) 

ً جدیداً لم یتبلور بعد كمجال معرفي العلم یتضمن موضوعھ ومنھ جھ، نظراً لكونھ كان علما

 متخصص.

"ككل مصطلح، یتكون مصطلح سیمیائیة حسب صیغتھ الأجنبیة أیضا و  

)Sémiotique) أو (semiotics) من جذرین (semio)و (tique إذ أن الجذر الأول الوارد ،(

إشارة أو علامة، أو ما یسمى یعني  ) (sema) وsemioفي اللاتینیة على صورتین ھما (

 -كما ھو معروف–، في حین أن الجذر الثاني یعني (sign)وبالإنجلیزیة  (signe)بالفرنسیة 

. وبھذا نستنتج من خلال عملیة تركیبیة بسیطة أن ھذا المصطلح یعني علم الإشارات أو 3علم"

وھو علم  (symptomatology)الأعراض علم العلامات. وقد عرف في الیونان قدیما علم 

یھدف إلى تأویل الأعراض المرضیة التي تصیب المریض لمعرفة مختلف الأمراض، ویمكن 

 .4العلم الذي یدرس الإشارات والعلامات الدالة على مرض معین القول إنھ

) في اللغة الأفلاطونیة والذي یعني semiotike( وقد عرف أیضاً مصطلح السیمیوطیقا  

ً مع الفلسفة وفن التفكیر، وكانت السیمیوطیقا الیونانیة تھدف إلى تعلم القراءة والكتابة  مندمجا

تصنیف علامات الفكر وتوجیھھا في منطق فلسفي شامل، وھو ما یعرف بالوقت الحالي بالمنطق 

                                         
1

 لقسم قدمت زرال، الدین صلاح: إشراف تحت ماجستیر رسالة العربیة (الطور الأول)، اللغة تعلیم في الصورة سیمیائیة كعسیس، بدرة
 .٩٠، ص٢٠١٠ -٢٠٠٩ الجزائر، ،)سطیف( عباس فرحات جامعة الاجتماعیة، والعلوم دابالآ كلیة وآدابھا، العربیة اللغة

 .٩، ص١٩٩٤، المغرب، ٢ط برنار توسان، ما ھي السیمولوجیا؟، تر: محمد نظیف، أفریقیا الشرق، 2
 .١٠، ص٢٠٠٥فیصل الأحمر: السیمیائیة الشعریة، جمعیة الإمتاع والمؤانسة، الجزائر،  3
ود دومینجوز، المقاربة السیمولوجیة، تر: جمال بلعربي، مجلة بحوث سیمیائیة، مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي، ینظر: جان كل 4

 .٣٩، ص٢٠٠٧، دیسمبر ٤-٣ومركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة، الجزائر، ع 
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الصوري. ولم یظھر المصطلح لمدة طویلة إلا في دراسة الفیلسوف الإنجلیزي (جون لوك) تحت 

 مشابھة لما ظھر في الفلسفة الیونانیة الأفلاطونیة.) وبدلالة semiotikاسم (

في أواخر القرن التاسع عشر ظھرت التعریفات الأولى المحددة للسیمیائیات كما یرى  

(برنار توسان)، حیث عرفھا (فیرنارد دوسوسور) في كتابھ "محاضرات في اللسانیات العامة" 

جتماعیة)، وقد أطلق علیھا اسم السیمولوجیا. (العلم الذي یدرس حیاة العلامات في كنف الحیاة الا

) والإنجلیزي Sémiologieومن ھنا بدأت مسألة الاختلاف بین المصطلح الفرنسي سیمولوجیا (

س)، وبقي استعمال الذي أطلق من قبل الأمریكي (تشالز سندرس بیر) Semioticsسیمیوطیقا (

. ولا یوجد ما یثبت او یدل على 1لفترة طویلة إلى أن وضع تمییز منھجي بینھما المصطلحین

اطلاع أحدھم على أعمال الآخر. ویمكن تفسیر سبب اختلاف التسمیة بأن (سوسور) اختار 

عناني) أن اختیار ا، وقد أشار (محمد مسمى السیمولوجیا وجعل اللسانیات اللغویة جزءاً منھ

لھا، وأن  )سوسور(م مسمى السیمولوجیا في الكتابات الفرنسیة یعود في الغالب إلى استخدا

الكتابات الإنجلیزیة فضلت السیمیوطیقا نظراً لاستخدامھا من قبل (جون لوك) الذي أخذھا من 

لیبقى تعریف ، 2الیونانیة. من ھنا نستنتج أن اللغة الیونانیة كانت المنبع الأول للمسمیات

لعلامات: اللغات، وأنظمة ھتم بدراسة أنظمة ای ذلك العلم الذي ":السیمائیات كما قال (بییر غیرو)

الإشارات، والتعلیمات، إلخ...وھذا التحدید یجعل اللغة جزءا من السیمیاء. الواقع أننا نجمع على 

الإقرار بأن للكلام بنیتھ المتمیزّة والمستقلة، والتي تسمح بتحدید السیمیاء بالدراسة التي تتناول 

 .3لتحدید"العلامات غیر الألسنیة، بما یحتم علینا تبني ذك ا

ولھذا تعددت الاتجاھات السیمیائیة بحسب المرجعیات المعرفیة لكل اتجاه، وسنقف عند  

اتجاھین كبیرین تفرع عنھما اتجاھات سیمیائیة متعددة، وھما الاتجاه الأوربي، والاتجاه 

 الأمریكي:

  

 :واتجاھاتھاالمقاربة السیمیائیة 

سوسور) عندما ن واحد، مرة على ید (مرتین في آالسیمیائیة نشأت  یمكن القول إن 

، ومرة أخرى ولد الاتجاه السیمیائي الأوروبي اح عن أفكاره في محاضراتھ في جنیف، ومنھأفص
                                         

1
 .٣٨ -٣٧ینظر، برنار توسان: ما ھي السیمولجیا؟، ص

 2
عربي، بیروت، مكتبة -السیمیوطیقا ضمن كتاب المصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم إنجلیزيمصطلح  ینظر: محمد عناني،
 .١٥٣، ١٩٩٦، بیروت، ١لبنان ناشرون، ط

 ، الصادرة عن مجموعة سیما٣وللتعمق أكثر ینظر: توماس سیبوك، النسیج السیمیائي، تر: عبد الحق بلعابد، مجلة أیقونات، العدد 
 وما بعدھا. ١٧٩، ص ٢٠١٣، الجزائر، سیمیائیةللبحوث ال

 .٥ص، ١٩٨٤، بیروت، ١طبییر غیرو، السمیاء، تر: أنطوان أبو زید، منشورات العویدات،  3
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أوضح أنھ یعمل الذي ، والاتجاه السیمیائي الأمریكي ولدت لناي والت) سبیر(تشارلز  من كتابات

تفسر  والمصطلح واجیة في النشأةلازدعلى حقل جدید في العلم سیطلق علیھ السیمیوطیقیا. ھذه ا

 .النظریة والإجراءا في موتباینھ لنا تطور الاتجاھین

 

 المقاربة السیمیائیة في الاتجاه الأوروبي:  )1

وحین تطرق (سوسور) لھذا العلم الجدید لم  ،السیمیولوجیا فرعاً من البنیویة الفرنسیة تعد 

ً  یكن قد تبلور بعد كمجال معرفي متخصص، لذلك فإن لسیمیولوجیا لما قدمھ كان تصوراً عاما

. وقد عرفھا قائلاً: "یمكننا إذن، أن نتصور علماً ، محصوراً في اللغة فقطاومنھجھ ااتھوموضوع

ً من علم النفس الاجتماعي،  ً سیكون فرعا یدرس حیاة الدلائل داخل الحیاة الاجتماعیة؛ علما

ً من علم النفس العام؛ ونطلق على  ھذا العلم السیمیولوجیا. وسیكون على ھذا العلم وبالتالي فرعا

أن یعرفنا على وظیفة ھذه الدلائل وعلى القوانین التي تتحكم فیھا. ولأن ھذا العلم لم یوجد بعد، 

 . 1فلا یمكن التھكن بمستقبلھ؛ إلا أن لھ الحق في الوجود، وموقعھ محدد سلفاً"

السیمیولوجیا على دراسة العلامات سوسور) بعموم العلامات في المجتمع، وقصر اھتم ( 

ن أن العلامة تتكون من جانبین یرتبطان ببعضھما ارتباطا وثیقاً، ولا في دلالتھا الاجتماعیة، وبیّ 

یمكن فصلھما عن بعضھما، لأن غیاب أحد الجوانب یؤدي إلى تبدد العلامة. ویعد الدال ھو 

من  والمدلول ھو الجانب الثاني غیر محسوس، انفسی اصوتی اعتباره جانب، باالجانب الأول

، باعتباره الصورة المتكونة في الذھن عن العالم الخارجي سواء بأبعاد واقعیة أو تخییلیة، العلامة

. ولا یمكن 2على أنھا "النتیجة الإجمالیة للارتباط بین الدال والمدلول"العلامة عنده وبھذا تعرف 

ً كلاھما الآخر. أن تنشأ العلامة بالدال وحده أو المدلول، وإ ً مستدعیا لا فنما یشترط أن یكونا معا

التي لا  اتثلة، وإنما تقوم على الاعتباطتقوم العلاقة بین الدال والمدلول على المشابھة أو المما

ً یفھمھ العقل. من ھنا بیّ یمكن أن ت یولوجیا موضوعین: لسیمن لأ )سوسورن (فسر تفسیراً منطقیا

یھتم  ،دراسة الدلائل الاعتباطیة، والثاني وھو ثانوي یظھر في ،الرئیسالموضوع الأول وھو 

 ً ً ینظم  انتقلت لتصبح ثم ،بدراسة الدلائل الطبیعیة. وتعد الاعتباطیة مبدأ لسانیا مبدأ سیمیولوجیا

من اللسانیات مبادئھا ومفاھیمھا، ثم  ن لنا أن السیمیولوجیا استعارتالأنساق الدلالیة. ومن ھنا یتبیّ 

                                         
 .٦٩، ص١٩٨٧، المغرب، ١مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، طینظر  1
 ٣والنشر، ط آفاق للصحافة دار المطلبي، یوسف مراجعة: مالك عزیز، فیوس یوئیل ترجمة: العام، اللغة علم سوسیر، یناند فرد 2

 .٧٧ص ،١٩٨٥ بغداد،
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موضوعاتھا إلى غایة دراسة التداول والأھواء، وھذا ما كتب لسیمیولوجیا سوسور  عةقامت بتوس

 :1مدارس سمیائیة متخصصةل أتباعھ الانتشار وإنشاء

 سیمیولوجیا التواصل: -

لقد عرف ھذا الاتجاه انتشارا واسعا عند المھتمین بالسیمیائیات، وعلى رأسھم (   

شتراكھم في أن الدلیل اللساني أداة تواصلیة، حاملة ج.مونان، بویسنس، برییطو، ج.مارتینیھ)، لا

لمقصدیة تواصلیة لا یمكن تجاھلھا، وبھذا تنقسم العلامة على نفسھا إلى ( دال، ومدلول، 

ووظیفة)، فتحقیق الوظیفة التواصلیة ھو شغلھم الشاغل، والتي تقوم بھا الأنظمة اللسانیة، 

یسنس) أن السیمیولوجیا ھي دراسة تلك الوسائل أیضا، لھذا یرى (بو اللسانیةوالأنظمة غیر 

التواصلیة المؤثرة في الغیر أي المرسل إلیھ، لیحدد (برییطو) بناء على ھذا أن موضوع 

 والحمل على الإقناع.السیمیولوجیا أصبح تحقیق التواصل 

 سیمیولوجیا الدلالة:  -

)، لأنھ رة لـ( رولان بارتیا للجھود الكبییرجع الفضل لظھور ھذه الفرع من السیمیولوج  

یرى في الدرس السیمیولوجي درسا یبحث في الأنظمة الدالة، سواء دلت بواسطة علامات لغویة، 

أو علامات غیر لغویة، إلا أن ھذه الأنظمة لا لغویة لھا دلالاتھا المخصوصة، ولتحقیق ذلك رجع 

یات، فعدل من ھذه المقولة، إلى الإرث السوسوري الذي رأى بأن السیمیولوجیا أوسع من اللسان

حیث رأى بأن العلامات السیمیائیة لا تقوم إلا من خلال اعتمادھا على مبادئ اللسانیات 

وعناصرھا ( الدال/المدلول، الخطیة/الاعتباطیة، اللسان/ الكلام، المحور التركیبي/ المحور 

 يیوسع بذلك من أفقھا البحثالاستبدالي...)، بھذا جعل السیمیولوجیا فرعا أصیلا من اللسانیات، ل

الدالة لكل من (  السیمولوجیة في كتابھ (عناصر السیمیولوجیا)، لیتمكن من دراسة الأنظمة

 عمارة، الطبخ....)، وما قدمھ بارتالصور، الإشھار، النصوص الأدبیة، الأساطیر، الالأزیاء، 

 یعد إغناء للدرس السیمیائي العالمي.

 

 مدرسة باریس:سیمیائیة  -

حافظ على التقلید ما یزال ت تعد مدرسة باریس السیمیائیة من أكبر المدارس التي  

السیمیائي إلى الآن، وھذا لصلابة معارفھا، وتنوع مرجعیاتھا، وانفتاح موضوعاتھا، فمن 

                                         
 وما بعدھا. ٧٢مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، ص ینظر  - 1
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) وأتباعھ في ھذه السیمیائیات السردیة إلى سیمیائیات الأھواء، من خلال جھود مؤسسھا (غریماس

 ...).میشیل أریفي، جان كلود كوكي، جوزاف كورتیس( المدرسة خاصة

السیمیوطیقا: مدرسة باریس)، نجدھم وضعوا لأنفسھم منھجا ( ةفمنذ كتبھم المؤسس  

، وما )یالمسلاف(واضحا، ومرجعیات علمیة لم تقتصر على الإرث السوسوري، وتنظیرات 

رى، خاصة بعدما ترجم وصلھم من الدراسات الشكلانیة، بل قد انفتحوا على الضفة الأخ

 (دولادال) بعض منجزات السیمیائي الأمریكي (بیرس).

ج قوانینھ ا، واستخرتحلیل الخطاب الأدبي على ركزتفنجد أن دراسات مدرسة باریس   

الخرافیة، وھذا ما  على النصوص السردیة، أو الحكایات المسیرّة لھ، مركزة في أغلب البحوث

، 1خاصة في كتابھ (في المعنى) و(تمارین سیمیائیة) )ریماسغ(ج.أعمال  وجدناه في أغلب

برامج الضمون من خلال استنطاق البنیة السطحیة والبنیة العمیقة، وة الموغیرھا باحثا عن شكلن

الدرس السیمیائي  الحاصل في تطورقد أشار إلى ھذا المربعھ السیمیائي، وتحدیدات السردیة و

إن حقل التحلیل السردي للخطابات ھو بدون ف كورتیس):"في مقدمة كتاب صدیقھ (جوزی للسرد

تطورات الأكثر أھمیة، أو على الأقل ال منازع الحقل السیمیائي الذي عرف أثناء السنین الأخیرة

 .2الأبحاث النظریة والتطبیقات الأكثر عددا..."

 

 سیمیولوجیا المادیة:ال -

علیھا كثیرا (جولیا كریستیفا)، في  وجیا الإنتاج، وقد اشتغلتویطلق علیھا أیضا سیمول  

محاولتھا الجمع بین مبادئ اللسانیات الوصفیة، والفلسفة المادیة الماركسیة، وھي بذلك ستخرج بنا 

ولھذا وظفت الكثیر من من محایثة العلامة الداخلیة، إلى البحث عن مرجعھا الخارجي، 

بمصطلح الإبداع  نتاج الأدبيالمصطلحات الماركسیة المادیة، خاصة استبدالھا مصطلح الإ

، فھي بذلك لا تقصد دلالیة العلامة بل تبحث في مدلولیتھا، وھذا ما یظھر في العدید من الأدبي

وأصبح نظریة تقارب بھا النصوص  ،تحلیلاتھا، ولا أدل على ذلك مصطلحھا الذي اشتھرت بھ

 وھو (التناص).

 

 

                                         
 وما بعدھا. ٤٣، ص ٢٠٠١، المغرب، ١طینظر: سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة: مدخل نظري، منشورات الزمن، 1
، ١ط، تر: جمال حضري، الدار العربیة للعلوم ناشرون، (المقدمة)مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة جوزیف كورتیس، 2

 .١٥، ص ٢٠٠٧بیروت، 
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 الرمزیة:سیمیولوجیا الأشكال  -

تطویرا للاتجاھات السیمیولوجیا التي شھدناھا، خاصة على ید مؤسسھا (  یعد ھذا الفرع  

(جان جاك ناتیي)، إذ یرى أن السیمیولوجیا لیست قراءة للمناھج  في ذلك جان مولینو)، وتابعھ

السائدة سواء كانت سلوكیة أو بنیویة أو تولیدیة، بل علیھا في الوقت الراھن أن تتجاوز ھذا 

ھو اقتصادي وسیاسي لأھمیتھ في المقاربة، ولھذا نجد ھذا الاتجاه یوسع من الطرح وتدخل كل ما 

مة المتشعبة في سیمیائیة بیرس، وكذلك اجتھادات (كاسیرر) الذي برجوعھ إلى العلاأفق تحلیلھ 

لتلقي عند كل من (یاوس وإیزر)، من نظریة ا ةدتم الاستفا، كما ارمزی ایرى في الإنسان كائن

 :1صر السیمیولوجیاتتشكل عندھم عنال

 سھام المنھج السیمیولوجي.ا -

 النظام الرمزي الثقافي. -

 الحدث الرمزي، وعناصره المكونة. -

 التحلیل السیمیولوجي للحدث الرمزي. -

على ثلاث مستویات: المستوى الشعري، والذي یدرس علاقة المنتج بالإنتاج،  التتم دراستھ

والمستوى الجمالي، والذي یدرس الإنتاج في  تھي، الذي یدرس الإنتاج في حد ذاوالمستوى الماد

 علاقتھ بالمتلقي.

 

 المقاربة السیمیائیة في الاتجاه الأمریكي: )2

ً وعالم مساحة، لذلك قامت السیمیوطیقا عنده   ً ذرائعي التوجھ وفلكیا كان (بیرس) فیلسوفا

سیمیولوجیا الذي قامت ال )دوسوسور(تیة والریاضیات، على خلاف اعلى أساس المنطق والظاھر

عنده على أساس لساني. والسیمیوطیقا البیرسیة تھتم بالعلامة وما تنتجھ، فالعلامة عند بیرس 

وصانع علامة في  ،لیست جامدة أو مصنفة إلى تصنیفات محددة، بل ھو یجعل من الإنسان علامة

 .2كان"الوقت ذاتھ، ویعرفھا على أنھا "كل ما یقوم بتبلیغ مفھوم محدد عن موضوع بأي شكل 

                                         
، ١٩٨٧، المغرب، ١طینظر: مارسیلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصر، تر: حمید لحمیداني وآحرون، إفریقیا الشرق،  1
  .٤٩و ٤٨ص

نجوز، المقاربة السیمولوجیة، تر: جمال بلعربي، مجلة بحوث سیمیائیة، مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي، ومركز جان كلود دومی 2
 .٣، ص٢٠٠٧، دیسمبر ٤-٣البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة، الجزائر، ع 
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حول العلامة على أساس نظریة المقولات التي تقوم على السیرورة  )بیرس(یقوم فكر  

الثلاثیة، حیث یرى أن "التجربة الإنسانیة كلھا كیان منظم من خلال مقولات ثلاث ھي الأصل 

 .1والمنطلق في إدراك الكون وإدراك الذات وإنتاج المعرفة وتداولھا"

الدال والمدلول،  بینقامت على ثنائیة العلاقة  )سوسوردو(مة عند نا سابقاً أن العلابیّ وقد  

، حیث أن )الممثل والموضوع والمؤول(تقوم على ثلاثیة العلاقة بین  )بیرس(ولكن العلامة عند 

ھذه العلاقة  )بیرس(الممثل یحیل على الموضوع عن طریق مؤول ضمن دورة لا متناھیة. أنشأ 

ً أن ضیة التي تبنى على ثلاثیة العلاقات في كل نظام. وقد بیّ المقولة الریا من الثلاثیة  ن أیضا

الأیقون والإشارة (العلامة قد تكون لغویة وغیر لغویة، وتنقسم من حیث طبیعتھا ووظیفتھا إلى 

الإشارة، وھنا یتضح لنا أن الذي یستثني الرمز و )سوسور(، وعلى عكس العلامة عند )والرمز

الجانب المرتبط باختصاصھم فبیرس یرى أن وظیفة العلامة وظیفة  درسا العلامة من كلیھما

منطقیة
2. 

السیمیائیات بعلم المنطق الذي یؤمن بھ، وقد ساھم ھذا العلم بتطویر  )بیرس(ربط  

، فیذكر قائلاً: "أنني، في حدود علمي، رائد أو مستكشف غابات، )بیرس(المعرفة السیمیائیة عند 

ح المسالك فیما أسمیھ السیمیائیات، أي نظریة الطبیعة الجوھریة تتمثل مھمتي في تنقیة وفت

3والتنوعات الأساسیة للسیمیوز (عملیة العلامة) الممكنة"
خلفھ من بعده أھم الفلاسفة  . وقد

في مشروعھ ما بدأه  و(كارناب)، و(سیبوك) لإكمالو  )شارل موریس( منھم الأمریكان

 السیمیائي.

وتأثیرھا على النقاد العرب، فنجد  ،لقي ھذه المدارس السیمیائیةوإذا أردنا أن ننظر في ت  

وعلى رأسھا السیمیائیات  ،أن الكثیر من الباحثین العرب، قد تلقوا ھذه المدارس النقدیة الحدیثة

رولان ـ(منذ سبعینات القرن الماضي، تلقیا مباشرا من خلال الدراسة عند كبار السیمیائیین ك

 المركزیة المؤسسة للدرس السمیائي. مدا، أو ترجمتھم للعدید من كتبھتحدی )، وج.غریماسبارت

ھ (دروس السیمیائیات)، في كتاب)، حنون مبارك( ن الاتجاھات السیمیائیة نجد فبكلامنا مثلا ع

والذي رصد فیھ العدید من الاتجاھات السیمیائیة : سیمیولوجیا سوسور، سیمیولوجیا التواصل، 

سكال ) عن اد مارسیلووقد ساھم أیضا في ترجمة كتاب مھم لـ(، 4.سیمیولوجیا الدلالة...

                                         
 .٤١، سوریة، ص٣ط سعید بنكراد، السیمیائیات: مفاھیمھا وتطبیقاتھا، دار الحوار للنشر والتوزیع، 1
 .٧٥إلى  ٥٥، من ص١٩٨٧، ١ینظر: محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، ط 2
 .٣جان كلود دومینجوز، المقاربة السیمیولوجیة، ص 3
 .٨٥إلى  ٦٩صمن ینظرمبارك حنون، دروس في السیمیائیات،  4
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مع الكثیر من المتخصصین في السیمیائیة في المغرب على  1الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة

، لیضع بین ید القارئ العربي )طنكول، ومحمد العمريحمید لحمیداني، وعبد الرحمن (رأسھم 

ا فعلھ أیضا الناقد السیمیائي المغربي (محمد السرغیني) في جدید الاتجاھات السیمیائیة، وھذا م

م)، الذي حدد ھذه الاتجاھات في ثلاث: الاتجاه 1987كتابھ (محاضرات في السیمیولوجیا، 

 .2الأمریكي، والاتجاه الفرنسي، والاتجاه الروسي

میائیة، نا الاجتھادات النظریة والتطبیقیة للنقاد العرب في الدراسات السیولیس بخاف ع 

سواء في المغرب العربي، أو المشرق العربي، غیر أن القطر المغاربي كان مواكبا للحركة 

فتطالعنا كتابات النقدیة السیمیائیة، لتلقیھا المباشر من أصولھا سواء بالدراسة أو بالترجمة، 

ستراتیجیة منذ كتابھ (سیمیاء الشعر القدیم) إلى كتابھ (تحلیل الخطاب الشعرین ا )محمد مفتاح(

منھا ما یمكن أن یؤسس من خلالھ  ه الاتجاھات نظرة الناقد، واختارالذي نظر في كل ھذ التناص)

دراسة  العدید من الاتجاھات السیمیائیة تقلب بینالذي  )سعید بنكراد(، وكذلك مشروعھ السیمیائي

وما  ،رسیةالبیمدرسة باریس، إلى السیمائیات ، من السردیات السردیة عند غریماس في وترجمة

 .)أمبرتو إیكو(یائیة التأویلیة عند تطرحھ من تعقیدات منھجیة، إلى السیم

ى وبرجوعنا إلى الجزائر نجد أن سیمیائیة باریس كانت حاضرة عند العدید من النقاد عل 

ف في كل كتاباتھ الأكادیمیة والبحثیة التي عرّ  ھذه المدرسة ةذرأسھم (رشید بن مالك) أحد تلام

عجما على العدید من النصوص السردیة، وأخرج م مقاربھا المدرسة وأعلامھا، وطبقب فیھا

3بمصطلحات ھذه المدرسة امتخصص
العدید من الأسماء التي اجتھدت في إظھار ھذه  ، إلى جانب

 دعبد الملك مرتاض، وعبد الحمید بورایو، وعب( المدرسة السیمیائیة بحثیا وأكادیمیا، ومنھم

 .)سعید بوطاجینالقادر فیدوح، و

ولقد واصلت ھذه الاتجاھات السیمیائیة مسیرتھا باتجاه المشرق العربي، الذي كان یعتمد  

على المرجعیة الأنجلوساكسونیة في الدراسات النقدیة، إلى جانب من كان یحسن اللغة الفرنسیة 

في (صلاح فضل)  وكتبوا عنھاأھم الباحثین المشتغلین على السیمیائیة وینقل منھا مباشرة، ومن 

مفاھیمھ النظریة والتطبیقیة عن بعد ذلك ، لیطور كتاب عن البنائیةفي  خاصة  ،ترجماتھبحوثھ و

 بعد ذلك تقریبھا من القارئ العربي، لتكثر، قصد 4السیمائیة في كتابھ (مناھج النقد المعاصر)

                                         
 .١٩٨٧، المغرب، ١طر: حمید لحمیداني وآحرون، إفریقیا الشرق، مارسیلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصر، ت 1
 .٦٨، ص ١٩٨٧، الدار البیضاء، ١طمحمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة،  2
 .٢٠٠٦، الأردن، ١طینظر: رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،  3
 .٢٠٠٠، الجزائر، ١طفرنسي، دار الحكمة،  -انجلیزي-ل السیمیائي للنصوص، عربي: قاموس التحلیأیضا لھ  
 .١٩٩٨، القاھرة، ١طینظر: صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق،  4

 .٢٠٠٢، القاھرة، ١ط: مناھج النقد المعاصر، میریت للطباعة والنشر، ولھ أیضا   
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ن أبو زید) لكتاب ، مثلا في ترجمة (أنطواالدراسات والترجمات لأھم المشتغلین على السیمیاء

في مدخلھما  1عن السیمیائیة، أو اجتھادات (سیزا قاسم ونصر حامد أبوزید) )بییر غیرو(

) المھم عن سویدانالسیمیوطیقي، الذي شمل ترجمات وتحلیلات سیمیائیة مھمة، أو كتاب (سامي 

 ، وغیرھا من دراسات الجادة في ھذا الاتجاه.2( دلائیلیة القصص وشعریة السرد)

بعد وقوفنا على ھذه الرحلة المختصرة في الاشتغالات السیمیائیة في الوطن العربي، و 

اختلفت في ترجماتھا لمصطلح النظریة، وتعدد وجوه مقاربتھا، إلا أن ھذا سیثري  نفنجدھا وإ

الساحة النقدیة في اشتغالھا على النصوص السردیة والشعریة، والدلیل على ھذا تنوع الدراسات 

ة وموضوعاتھا، ومن المقاربات السیمیائیة التي تعرف رواجا بحثیا، ھي سیمیائیة السیمیائی

الذي جعلھا محل  )سعید بنكراد(الصورة عامة، فقد اجتھد فیھا العدید من النقاد، وعلى رأسھم 

، 3الصورة الإشھاریة: آلیات الإقناع والدلالة) اھتمامھا لفترة طویلة، والدلیل على ذلك كتابھ (

، كما نجد النقاد السیمیائي 4الأخیر (سیمیائیة الصورة الإشھاریة، والتمثلات الثقافیة) وكتابھ

قدم دراسة نظریة وتطبیقیة للصورة على أنواعھا في كتابھ  (قدور عبد الله ثاني) الجزائري

، إلى جانب الكثیر 5(سیمیاء الصورة: مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم)

بترجمة الكتاب المؤسس لبلاغة الصورة ھنا الدراسات والترجمات الأخرى، یكفي تنویھنا  من

، وھذا ما السیمیائیة المھمةعلى تحلیلاتھا  القارئ العربي لاطلاع 6المرئیة عند (جماعة مو)

 .نتعرض لھ في السیمیائیات البصریةس اسیتبینّ معنا فیم

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، القاھرة، ١طأبو زید، مدخل إلى السیمیوطیقا (مقالات مترجمة ودراسات)، دار الیاس العصریة، ینظر: سیزا قاسم، نصر حامد  1

١٩٨٩. 
 .١٩٩١ ، بیروت،١طینظر: سامي سویدان، دلائلیة القصص وشریة السرد، دار الآداب،  2
 .٢٠٠٩بیروت،  ،1طلالة، المركز الثقافي العربي، ینظر: سعید بنكراد، الصورة الإشھاریة: آلیات الإقناع والد 3
 .٢٠١٦المغرب،  ،1تمثلات الثقافیة، دار الأمان، طینظر: سعید بنكراد، سیمیائیة الصورة الإشھاریة، الإشھار وال 4
، ١ط(مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم)، دار الغرب للنشر والتوزیع،  قدور عبد الله ثاني، سیمیاء الصورة 5

 .٢٠٠٥الجزائر، 
 .٢٠١٢، بیروت، ١طجماعة مو، بحث في العلامة المرئیة، من أجل بلاغة الصورة، تر: سمر محمد سعد، المنظمة العربیة للترجمة،  6
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 البصریة وسیمیائیات الصورةبین السیمیائیات  المبحث الثاني:
 

 تعریف السیمیائیات البصریة .1

 مفھوم الصورة وأنواعھا .2

 مقاربات تحلیل الصورة .3
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إن العالم الیوم یشھد تغیرات كبیرة على مستویات كثیرة اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة  

وات یھا الإنسان لسنساعدت على تحول قناعاتنا المعرفیة من حضارة الكتابة التي عاش عل

لینتقل إلى حضارة الصورة مع الانفجار التكنولوجي في الألفیة الجدیدة، حیث غزت ، عدیدة

وأعادت تشكیل عقولنا وما نفكر فیھ، وقد ساھم كل ھذا على المستوى العلمي  مجتمعاتناالصورة 

دیة خاصة في العلوم الإنسانیة والنق اءتھاوكیفیة تحلیلھا وقر ،من طرح السؤال على ھذه الصورة

 ؟التحدیدعلى وجھ 

لم یجد الدارسون إلا المقاربة السیمیائیة كمنھج یحاولون من خلالھ الاقتراب من ھذه  

وعلى  .سواء كانت مكتوبة أو مرئیة ،باعتبارھا علامة الكلماتلأنھا تنظر إلى الأشیاء  ؛الصورة

لوضع ؛ ما ھو بصري لساني إلىھا في انتقال التحلیل مما ھو نواجھویالرغم من الصعوبات التي 

 بل لتكوین ثقافة بصریة أیضاً.  ،لیست فقط لقراءة ھذه الرسالة البصریة ،تحلیلیةآلیة 

سنجده یقترب من تحدید السیمیائیات  ؛لسیمیائیات الصورة اوإذا أردنا أن نقدم تحدید 

علمیة  دراسةمع مراعاة خصوصیة الموضوع المدروس، فسیمیائیات الصورة ھي  ،عامة

ن المشروع وھي ھنا تستلھم م ،إیحاءاتھاوتحلل  ،یة للعلامة البصریة تصف تعیناتھاومنھج

، 1لوجیة خاصة ما تعلق ببلاغة الصورةو) وھو یحدد عناصره السیمیتالسیمیائي (لرولان بار

لعمق تحلیلاتھ  ؛ھذا الاتجاه لأنھ أحد مؤسسي ؛ائیة الصوره إلیھودائما ما نرجع في تحلیل سیمی

ة (فلسفیة، اجتماعیة، نفسیة، لسانیة، سیمیائیة وكذلك تعدد معارفھ البینیّ  ،لھذه الصورةوتأویلاتھ 

في الرسالة  )دوسوسور(...)، فھو في أغلب تحلیلاتھ یرجع إلى المفاھیم اللسانیة التي جاء فیھا 

ً بس یمیائیة اللغویة (الدال/ المدلول، اللسان/ الكلام، الخطیة/ الاعتباطیة...). كما یستعین أیضا

(یالمسلاف) خاصة في وظیفتیھ الأساسیتین المحددتین للعلامة اللسانیة (التعیین/ والإیحاء)، كما 

نھائیة، مفھومھ (للأیقون) وتقسیماتھ اللایستلھم أیضا من المقولات الفلسفیة والسیمیائیة لبیرس في 

ة وبھذا بدأنا نتلمس من وضع مسار تحلیلي واضح للصورة بأشكالھا المتعدد )تبار(كل ھذا مكن 

 معالم للسیمیائیات الصورة عنده.

إلا أن المشكلة بقیت قائمة في كیفیة تحلیل العلامة البصریة (المرئیة) من خلال استعارة  

) السابقة وكتاباتھ المتنوعة في على الرغم من جھود (بارت ،لمكتوبة)العلامة اللسانیة (اآلیات 

 الموضوع.

                                         
، ١٩٩٤، المغرب، ١ط، بلاغة الصورة، في قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، تر: عمر أوكان، دار إفریقیا الشرق، ینظر: رولان بارت 1

 .٩٤إلى  ٩١من ص
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لدراسات السیمیائیة خاصة ما یعرف بسیمیائیات السینما وقفوا ن المشتغلین على اإلا أ 

الفرع المعرفي  أمام ھذه القضیة المطروحة منذ البدایة، وعلى رأس ھؤلاء مؤسس ھذا

الذي یرى بأن اللغات البصریة تنسج علاقات نسقیة معقدة ومختلفة مع كل (كریستیان میتز) 

، 1اللساني والبصري باعتبارھما قطبین مھمینولا یمكننا أن نعارض بین الخطابین  ،اللغات

وبھذا  یحظى كل منھما بالتماسك والانسجام مع الإبقاء على خصوصیة كل خطاب ورسالة.

 :2یمكننا تحدید الفوارق الموجودة بین الرسالة اللسانیة والرسالة البصریة

لعلامة، على الرسالة اللسانیة تبقى محافظة على ثبات قواعد النحو والتركیب، وخطیة ا -

العكس من الرسالة البصریة التي تخالف تلك القواعد التركیبیة، وتخرج إلى تماثلیة 

 كعلامة، لأن مكوناتھا لا تدرك إلا بشكل متزامن.

كذلك نجد الرسالة اللسانیة قابلة للتحلیل إلى مكونات تمكن القارئ من إعادة بنائھا للقبض  -

فھي تدرك من المشاھد  ،لیست قابلة لھذا التحلیلغیر أن الرسالة البصریة  ،على المعنى

 فبنیاتھا الدلالیة لا تتجزأ لصفتھا الترابطیة. ،ككتلة بصریة واحدة

ز الرسالة اللسانیة بخاصیة الاعتباطیة على عكس من الرسالة البصریة التي تقوم تتمیّ  -

 أساساً على التشابھ والتماثل.

فھما لا تنفیان  ،اریخي القائم بین اللغة والصورةوما عرضناه سابقاً یؤكد على الحوار الت 

ً ف فظھور سیمیائیة الصورة لا ینفي تاریخ  ،الأخرى بعض بل تكمل كل واحدة منھابعضا

بل  ھو إغناء لموضوعاتھا واتساع لمقاربتھا، وھذا ما ذھب إلیھ (كریستیان  ،السیمیائیة عامة

3میتز)
رة المجتمع من خلال ما تطالبنا بھ كل ، لأننا خرجنا من مجتمع الصورة إلى رصد صو

یوم في وسائل التواصل الجماھیري والاجتماعي، وھذا ما یدعونا إلي تحدید مفھوم الصورة 

وكیفیة مقاربتھا لنستطیع بعد ذلك الوصول إلى اختیارات منھجیة تساعدنا على تحلیل النصوص 

 السردیة والبصریة وفھم تحولاتھا.

 

لى تحدید مفھوم الصورة وأنواعھا وأھم المقاربات التي ولكي نوضح ذلك سنعمل ع 

 تحللھا: 

 

                                         
 وما بعدھا. ٢٢ینظر: قدور عبد الله ثاني، سیمیاء الصورة (مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم)، ص  1
، الدار البیضاء، نوفمبر ٣ینظر: محمد العماري، الصورة واللغة (مقاربة سیمیوطیقیة)، مجلة فكر ونقد، دار النشر المغربیة، العدد  - 2

 .١٣٧، ص ١٩٩٨
 .٥٥و ٥٤ص ؟، سیمیولوجیاھي البرنار توسان، ما : ینظر 3
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 مفھوم الصورة: -

) والذي یقصد بھ إعادة الإنتاج بالتقلید، Imitarتشتق الصورة من الفعل اللاتیني القدیم (  

ً معجم (روبیر) الذي یرى فیھا إعادة إنتاج طبق الأصل أو تمثل مشابھ  وھذا ما ذھب إلیھ أیضا

شيءللكائن أو 
1. 

فنجد أن الصورة لا تخرج في أصلھا الاشتقاقي عن المحاكاة والتشابھ والتمثیل، سواء   

 اأكانت ثنائیة الأبعاد أو ثلاثیة الأبعاد فھي بذلك تعبیر بصري معاد لأنھا لا تكون إلا معطى حسی

) أي إدراك مباشر للعالم الخارجي في مظھره المضيء Fulchignoniللعضو البصري حسب (

. وھذا ما جعلھا تقترن في أصولھا الیونانیة واللاتینیة من كلمة 2أو تمثل ذاتي لھذا العالم الخارجي

 )بیرس((أیقون) والتي تحمل نفس المعاني المعجمیة والدلالیة من مشابھة ومماثلة، وقد بنى 

 نھائیة.نظریة السیمیائیة بتشعباتھا اللا

ورةوھذا ما یدعونا إلى معرفة أنواع ھذه الص 
3: 

 أنواع الصورة: -

ً انطلاقا من أن الصورة تمثیل للواقع المرئي ذھنی   ً أو إدراك ا ً وبصریا للعالم  اً مباشر ا

ً ورؤیة، فقد تنوعت تصنیفات الصورة بحسب التطور  الخارجي والموضوعي تجسیداً وحسا

نیف لھذا وجدنا اجتھادات عدیدة لتص ؛الحاصل في وسائل الإعلام والتكنولوجیات الحدیثة

 الصورة وتحلیل أنواعھا ومنھا ما وضعھ (بول ألماسي): والذي قسمھا إلى صنفین كبیرین:

 :الصورة السینمائیةالصنف الأول:  -

ویندرج تحت ھذا الصنف كل من السینما والتلفزیون والفیدیو، وإذا نظرنا إلى الصورة   

ع كما ھو أو كما یمكن أن یكون، السینمائیة تحدیداً فسنجدھا رسالة بصریة متحركة تنقل لنا الواق

من خلال لقطات متتابعة ومشاھد متناغمة تعتمد على تقنیات متعددة في تحقیق ذلك، سواء أكانت 

داخلیة مثل: (الإطاري، وجھة النظر، التمثیل، السیناریو، المونتاج...) أو خارجیة مثل: 

.) وھذا ما یجعلھا علامة سیمیائیة (العملیات الإنتاجیة، التمویل، واختیار الممثلین، والدیكور..

 شدیدة التركیب والتعقید.

 

                                         
، موقع سعید بنكراد: ١٩٩٥، المغرب، 5ینظر: جودیت لازار، الصورة، تر: حمید سلاسي، مجلة علامات، العدد  1

http://www.saidbengrad.net/al/n5/14.htm 
 .٢٠١٣، بیروت، ١وري، المنظمة العربیة للترجمة، طاك أومن، الصورة، تر: ریتا الخوللتعمق أكثر: ج

 .٢١(مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم)، ص ینظر: قدور عبد الله ثاني، سیمیاء الصورة 2
-، الجزائر١طبن ندیم، ودار الروافد الثقافیة، ینظر: عبد الحق بلعابد، فتوحات روائیة (قراءة جدیدة لمنجز روائي متجدد)، دار ا 3

 وما بعدھا. ٨٦، ص ٢٠١٥بیروت، 
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 :الصورة الثابتةالصنف الثاني:  -

ویندرج تحت ھذه الصورة الثابتة العدید من الصور مثل: (الصورة الإخباریة، الصورة   

 ویمكن التركیز على ،الوثائقیة، الصورة الإشھاریة، الصورة الفوتوغرافیة، الصورة التشكیلیة...)

 صورتین أساسیتین قریبتین من الموضوع: 

 الصورة الإشھاریة:  .1

لترویج سلعة ما؛  وھي تلك الصورة التي تظھر في الإعلانات التلفزیونیة والتجاریة  

فھي تستعمل رأس مالھا الرمزي  ،لإغراء المستھلك لشرائھا ؛تحركھا وظیفتي الإثارة والإقناع

في ذلك كل وسائلھا البصریة والسمعیة  مستعملة ،لاستھلاكیةارة رغباتھ اللتأثیر على المتلقي وإث

والرقمیة التي تبث على مدار الساعة في القنوات الفضائیة والإعلانات الصحفیة واللوحات 

 الرقمیة.

 الصورة الفوتوغرافیة: .2

سیمیائیا خاصة من قبل (رولان إن الصورة الفوتوغرافیة من أھم الصور التي قوربت   

ھا من صلة بالواقع من ناحیة المساحة والحجم والمنظور والخیال، خاصة وأنھا لما ل ،)بارت

تجمع بین الطابع الجمالي والطابع التقني، وبھذا فھي تصف الواقع من خلال وظیفتي التعیین 

ھذا ما یحدد مكونات تحلیلھا سیمیائیا، ومن بعد ذلك  ،بحسب حجمھا ومقاسھا وطبیعتھا ،والإیحاء

ویلھا والبحث عن العلامات المرجعیة والرسائل المشفرة ومجمل المقاصد المباشرة القدرة على تأ

 .1وغیر المباشرة وتحدید رؤیة الفوتوغرافي للعالم

 

 آلیات تحلیل الصورة: -

لقد تعددت آلیات مقاربة الصورة في العدید من الاتجاھات المعرفیة والنقدیة، وھنا   

ن نجمل ھذه المقاربات یل الصورة السینمائیة، ویمكن أتحلسنركز على المقاربات التي اھتمت ب

في
2: 

 

 

 

                                         
 وما بعدھا. ٣٤ینظر: قدور عبد الله ثاني، سیمیاء الصورة (مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم)، ص  1
 وما بعدھا. ١٨٤، ص ww.almothaqaf.comwبلاغیة للصورة، موقع مكتبة المثقف: -ینظر: جمیل حمداوي، مقاربة سیمیو 2
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 المقاربة التاریخیة للصورة السینمائیة: -

تجعل ھذه المقاربة المادة الفیلمیة والمضامین السیمیائیة كوثیقة تاریخیة مربوطة   

ب الزمني بسیاقات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ودینیة، فھذه الدراسة السینمائیة تعتمد على التحقی

من خلال الصورة السینمائیة وارشفتھا باعتبارھا ذاكرة بصریة، فالناقد السینمائي یتبع السیرورة 

في العلامة السینمائیة المدروسة ر عنھا الزمنیة للكشف عن الدلالات والموضوعات الكبرى المعبّ 

التكوینیة للصورة لأنھا تحتمي بالمرجع دون فھم البنیات  ؛ن ھذه المقاربة أثبتت عجزھاإلا أ

 السینمائیة.

 المقاربة التنظیریة للصورة السینمائیة: -

والصورة السینمائیة على وجھ  ،تعد المقاربة التنظیریة مقاربة فلسفیة للسینما عامة  

 ،لأن جل من خاض الكتابة فیھا كان من الفلاسفة وكتاب السیناریو ونقاد السینما ؛الخصوص

) وكتاب (الصورة ١٩٨٣الحركة  -لوز) صاحب كتاب (الصورةوعلى رأسھم الفیلسوف (جیل دو

)، إذ تناولت جل تنظیراتھم البنیة الفنیة للسینما إلى جانب دلالاتھا ووظائفھا ١٩٨٥الزمن –

ورصد خصائصھا الجمالیة الفلمیة، وقد شھدت ھذه المقاربة تطوراً كبیراً مع الثورة الرقمیة في 

 صناعة السینما.

 ئیة للصورة السینمائیة:المقاربة السیمیا -

إن البدایة الفعلیة للمقاربة السیمیائیة الخاصة بدراسة السینما عامة والصورة السینمائیة 

تحدیداً كانت في ستینیات القرن الماضي، وعرفت أوجھا في السبعینیات، وكان من أھم 

ل من (أمبرتو إیكو ) كة إلى جانب (رولان بارتیالسیمیائیین الذین خاضوا ھذه المغامرة التحلیل

 وكریتسان میتز ویوري لوتمان) وغیرھم.

) وھو یحلل كلاً من الصورة ولوجیة (لرولان بارتولقد تعرضنا سابقاً إلى المغامرة السیمی

الفوتوغرافیة والصورة الإشھاریة بما ورثھ من إجراءات تحلیلیة عند (دوسوسور ویالمسلاف) 

، 1میولوجیة تمكننا من إضاءة الغرف المظلمة للصورةوما قدمھ لنا ھذا الأخیر من عناصر سی

ونظریتھ حول الملاحظ للصورة  2سیمیاء المرئي)(وكذلك اجتھادات (جاك فونتاني) في كتابھ 

 بأشكالھا.

                                         
 .٢٠١٠، القاھرة، ١ط(تأملات في الفواتوغرافیا)، تر: ھالة نمّر، المركز القومي للترجمة،  ، الغرفة المضیئةرولان بارت :ینظر 1
 .٢٠١٠، دمشق، ٢ینظر جاك فونتاني، سیمیاء المرئي، تر: علي سعد، دار الحوار، ط 2
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الفیلم في مدخل إلى سیمیائیةوكذلك ما جاء بھ (یوري لوتمان) 
الذي انطلق فیھ من وھم  1

ة السینمائیة إلى البحث عن عناصر ومستویات اللغة للصور ا أصیلاموضوعباعتباره الواقع 

ً ودلالة) لیحلل بعدھا بنیاتھا السردیة (الزمان، المكان، الممثل)، لیختم  ً ومعجما السینمائیة (تركیبا

 كتابھ بسؤال مفتوح حول أھم قضایا السینما وما تواجھھ اتجاھاتھا المعاصرة.

ورائد السیمیائیات البصریة الذي أقام قواعد  ،إلا أننا سنتوقف عند أھم منظري الفن السابع

علمیة ومنھجیة لسیمیائیات الصورة السینمائیة وھو (كریستسان میتز) في العدید من دراساتھ 

وكذلك (أبحاث حول دلالة السینما،  ،)١٩٦٤وأبحاثھ على رأسھا (السینما: اللغة واللسان، 

ً (اللسان والسینما، ١٩٦٨ بحاث، وھو ینطلق في كل ذلك من من الأ)، وغیرھا ١٩٧١)، وأیضا

واجتھادات (جاك لاكان) في  ،وأتباعھ )دوسوسور(عیات متعددة أھمھا اللسانیات البنیویة عند مرج

والدراسات السردیة (لجیرار جینیت) التي أفادتھ في تحلیل الخطاب  ،التحلیل النفسي البنیوي

لقي التي تحدد استجابات الجمھور المشاھد السردي للفیلم السینمائي، كما لم یغفل جمالیات الت

للصورة السینمائیة، طارحاً العدید من الأسئلة السیمیائیة التي یشترك معھ فیھا من ذكرناھم سابقاً، 

إلى السؤال  لھا، خاصة السؤالین المھمین، ماذا تقول الصور؟ ذلك السؤال المحدد للوظیفیة التعینیة

 .لھا أیضا د للوظیفة الإیحائیة التأویلیةالإجرائي كیف تقول الصورة؟ المحد

والسینمائیة على وجھ  ،كمل الدائرة السیمیائیة لتحلیل الصورة البصریة عامةتوبھذا ستس

التحدید، وبعد ھذا یمكن أن نقف على بعض الآلیات المنھجیة لتحلیل ھذه الصورة التي ستساعدنا 

المسلسلفي دراستنا لفھم التحولات من نص الروایة إلى عرض 
2. 

 قاربات تحلیل الصورة:م -

 التحلیل على مستوى المادة الفلمیة:-

یجب على الباحث في ھذا المستوى أن یقطع الفیلم أو المسلسل إلى لقطات وصور   

ً إیاھا بموضوعات معینة، ثم یقوم بتلخیص أحداث  3ومشاھد متتابعة (النبضات السردیة) معنونا

 حدد الحبكة السردیة المساعدة على قراءة أحداث القصة.لأنھ في ھذه اللحظة ی ؛كل مشھد

كما یمكنھ أن یحدد اللحظات السردیة في الفیلم أو المسلسل من خلال رصد (البدایة،   

الوسط، النھایة) وھذا ما سیسھل علیھ تحدید البرامج السردیة لھذا الفیلم والوقوف على المستوى 

                                         
، دمشق، ١طتر: نبیل الدبس، النادي السینمائي بدمشق،  ،قضایا علم الجمال السینمائيل إلى سیمیائیة الفیلم: وتمان، مدخیوري ل :ینظر 1

١٩٨٩. 
 وما بعدھا. ١٨٨ص  بلاغیة للصورة،-جمیل حمداوي، مقاربة سیمیو :ینظر 2
 .٥٧، ص ٢٠١٠، القاھرة، ١طمة، نیكولاس تي بروفیرس، أساسیات الإخراج السینمائي، تر: أحمد یوسف، المركز القومي للترج 3
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العمیقة للفیلم أو المسلسل، وباقي عناصر السیمیائیة والخطابي لھ، وكذا فھم البنیة السطحیة و

 السردیة التي یمكن تحدیدھا في ھذا النص أو العرض.

 

 التحلیل على المستوى الخطاب الفیلمي:-	

وھنا یمكن أن نستدعي سردیات (جیرار جینیت) خاصة ما جاء بھ في مشروعھ   

لمسلسل، من خلال البحث أولا في السردي، كوقوفنا على المكونات السردیة لخطاب الفیلم أو ا

بنیة الزمن السردي وتحدید توترات ھذا الزمن الحاصلة من خلال الزمن الاستشرافي أو الزمن 

ً البحث في البنیة  الاستذكاري، كتحلیل عناصر (المشھد، الإعلان، التمھید، التلخیص...)، وثانیا

سواء أكانت أمكنة جاذبة أو طاردة، أو  وھذا بتحدید أنواع الأمكنة ،المكانیة للفیلم أو المسلسل

أمكنة ألیفة أو موحشة، ورصد العلاقات القائمة بین المكان والشخصیة والزمن وغیرھا، وثالثاً 

البحث في بنیة الشخصیة في الفیلم أو المسلسل، وھذا بتحدید أبعاد الشخصیة الاجتماعیة والنفسیة 

ھي مشاركة في السرد أم غیر مشاركة فیھ، كما والدینیة والفكریة، ومعرفة ھذه الشخصیات ھل 

ً وھي  یمكن تحدید أنواع السارد في الفیلم أو المسلسل والأصوات السردیة المتحاورة فیھ، ورابعا

أھم نقطة تظھر لنا اشتراك الخطاب السردي مع الخطاب الفیلمي وھي دراسة وجھة النظر أو 

ً أو خارجیاً، أو وجھة نظر المنظور أو التبئیر بالمعنى الجینیتي، سواء أك ان ھذا المنظور داخلیا

د موضوعیة أو ذاتیة، أو رؤیة إیدیولوجیة أو نفسیة، وھذا ما یمكننا من الوقوف على موقع السار

ساوي أو أصغر من السرد. كل ھذا مكننا من تحلیل الخطاب من الأحداث وھل رؤیتھ أكبر أو ت

 الفیلمي لمقاربة سیمیائیة سردیة.

 

 ل على مستوى التقنیات الفیلمیة:التحلی-

ً التقنیات السینمائیة   ویعد ھذا المستوى التحلیلي من أھم المستویات، لأنھ یقارب سیمیائیا

ً خصوصیة الجنس ال سینمائي فھي تدرس والإجراءات الفیلمیة، قصد تحلیلھا وترتیبھا، مراعیا

واعھ ودلالتھ، والإضاءة والتعتیم بنیتھا ووظیفتھا ودلالتھا، ودراسة للصوت وأن اللقطات محددة

 في قوتھما وخفوتھما، وكذلك المونتاج ودقتھ، لأن كل تقنیة لھا دلالتھا ووظیفتھا الخاصة.

ومنھا سیمیائات الصورة السینمائیة ھي دراسة  ،السیمیائیة البصریة إنویمكننا أن نقول  

الفیلمیة من خلال استنطاق  وتوصف من خلالھا اللقطات والمشاھد ،مختصة بالمادة الفیلمیة

ً وتركیباً، وعلیھ فالسیمیائیات البصریة تنتقل من وصف  بنیاتھا السردیة ومكوناتھا التقنیة تقطیعا
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البنیة (الفیلم أو المسلسل) إلى تأویل الدلالة لھما مراعیة في ذلك مقصدیات المتلقي قارئاً كان أو 

 مشاھداً.
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 لسرد التخییلي بین فن الروایة وتقنیات المسلسلا :الثالثالمبحث 

 

 حدود الروایة:-

 محددات النشأة والتطور:-	

 :حدود المسلسل-

 تقنیات المسلسل:-

 المونتاج -

 اللقطة -

 الإضاءة -
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 حدود الروایة: -

1تقع الروایة في عالم السرد التخییلي، ذلك السرد المترابط للأحداث التخییلیة 
 ، والذي یعد

الممكنات السردیة، أین  من المباحث السیمیائیة المھمة، إذ یجتاز بنا عالم الواقعي، إلى عوالم

اتب التعبیر عن مقصدیاتھ بأسالیب متعددة تتجاوز الشفوي إلى المكتوب، وتجتاز المرئي یمكن للك

 على باقي الأجناس الأدبیة الأخرى.مح لصوت الروایة أن یعلو إلى الرقمي، وھذا ما س

الغربیة، أو وھذا ما زاد من صعوبة وجود تعریف جامع مانع للروایة، سواء في منابتھا   

إلیھا، سواء على المستوى التفاسیر المعجمیة للكلمة، أو على مستوى  في البلدان التي رحلت

، لینعكس ھذا الاختلاف على حدودھا المفھومیة بین التقیید والاطلاق 2ترجماتھا قدیما وحدیثا

 :3المرجعیات المعرفیة والنقدیة للمشتغلین علیھا، فمنھم من یرى إمكانیة تعریفھا بحسببحسب 

 حجمھا وعدد كلماتھا وھذا لتتمیزّ بطولھا عن طول القصة.- 

 ومنھم من حددھا بالوظیفة التي تقوم بھا، عند القراءة، سواء للإمتاع أو الفائدة.-

 رة.ومنھم من ركز على التریف بمضامینھا المختا -

 

جعل كثیرا من  مما حدّ الخلط والإبھام،وصل إلى ونجد أن ھذا التنوع في التعاریف  

النقاد یقولون باستحالة تعریف ھذا الجنس الأدبي وضبط خصائصھ الأسلوبیة، ومكوناتھ 

السردیة، وھذا ذھب إلیھ (بییر شارتییھ) في مدخلھ لنظریات الروایة، فھو یرى بأن الروایة جنس 

قواعد الروایة،  ثباتقابل للتحدید مع كثرة التعریفات التي ساقھا، ولم یقتنع بأغلبھا، إما لعدم غیر 

 .4وإما لأصولھا الغائمة، أو لأن موضوعھا قد تطور مع الزمن

غیر أن (میخائیل باختین) في اشتغالاتھ على الروایة استبعد ھذه الرؤیة الشاملة  

، قابل 5)ھجیننس ما یزال في التخلق مع الزمن، فھي بذلك (جنس لتعریفھا، لأنھا بالنسبة إلیھ ج

للحوار مع باقي الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة الأخرى، وھذا ما جعل منظري السردیات یرونھ 

 عامل قوة، ودافع استمراریة، من أسرار ریادة الروایة، دیوان العصر الحدیث.

 

                                         
، ١٩٩٥، المغرب، ١طشلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، تر: لحسن أحمامة، دار الثقافة،  :ینظر 1
 وما بعدھا. ١٠ص

 .١١إلى  ٩من ص، ٢٠١٠، المغرب، ١طبییر شارتییھ، مدخل إلى نظریات الروایة، تر: عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال،  :ینظر 2
 وما بعدھا. ٢٠١، ص ٢٠١٠، تونس، ١طمحمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرین التونسیین،  :ینظر 3
 .١٠إلى  ٩من صبییر شارتییھ، مدخل إلى نظریات الروایة،  :ینظر 4
وما  ٥٢، ص ١٩٨٧، القاھرة، 1والنشر والتوزیع، طمیخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات  5

 وھو یناقش الفرق بین الخطاب الشعري والخطاب الروائي. ،بعدھا
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 محددات النشأة والتطور: -

س الأدبیة وغیر معرفة ھذه الحواریة التي أنشأتھا الروایة مع باقي الأجنا وإذا أردنا 

ومنھا السینما والمسلسل)، فسنجد أن ھذه الحواریة صاحبتھا منذ نشأتھا، فالفیلسوف الأدبیة (

الألماني (ھیغل) قد انتبھ إلى ھذه الخاصیة التي تتمیزّ بھا الروایة، فحاول التنظیر لھا، والبحث 

ماشیا مع فلسفتھ الجدلیة، فلم تخرج الروایة عنده من تلك التحولات والتغیرات ھا الفنیة، تفي أشكال

، دون قطع الصلة مع ماضیھا الملحمي، فھي تخلق التوازن 1التي تشھدھا المجتمعات البرجوازیة

 بین ھذه العلاقات الجدلیة.

ما بدأه (ھیغل)، بنظریة  لیأتي بعده (جورج لوكاش) في كتابة (نظریة الروایة)، لیكمل 

، وھذا بربطھ بین الأجناس الأدبیة والسیرورة التاریخیة، لیجعل شمولیةروائیة متخصصة وأكثر 

ھي المعیار الذي یقیس بھ مدى تطور الحاصل في المجتمع الإنساني  الیونانیةمن الحضارة 

2حضاریا وأدبیا، فلم یجد سوى الروایة كشكل معبرّ عن ھذا التطور
ذي باستطاعتھ التعبیر ، وال

عن المجتمع الرأسمالي الحدیث، وما یعرفھ من تشیؤ وغربة واستلاب، فلھذا عرف الروایة 

3باعتبارھا (ملحمة بورجوازیة)
ت ، لتصویرھا لھذا الإنسان المتأزم وما یعیشھ من ضیاع وتشت

ملحمة، ولكن التعبیر عنھ بالشعر الذي صاحب ال یمكنفي ظل ھذا المجتمع المنھار، الذي لا 

ولم یجده إلا في الروایة الواقعیة، التي ترصد ھذه  لینا أن نبحث عن جنس أكثر واقعیة،ع

الصراعات الجدلیة بین مختلف الطبقات، وھذا ما سیتمھ من بعده (لوسیان غولدمان) في بنیویتھ 

 التكوینیة.

میخائیل باختین) وھذه الاستمراریة المعرفیة لفھم حدود الروایة، أوصلتنا إلى نظریة ( 

، وبھذا خالف باختین لوكاش، فلم 4التي جعلت للروایة أصولا ثلاث: ملحمي، وخطابي، وكرنفالي

لما رآه من قرب أساسي للروایة، بل اختار أعمال (دوستیوفیسكي)  ینطلق من الملحمة كمصدر

ى الھامشي، ومن المركزي إل ة من الرفیع إلى الوضیع،بكل مظاھره المتنوع الروایة للكرنفال

فكل ھذه المظاھر تدخل في حواریة، تذوب أمامھا الحدود الأجناسیة، لھذا رأى أن الروایة لیست 

یة جنسا صافیا مثل الملحمة، بل ھي جنس ھجین، یتسم بالانفتاح والتنوع على كافة الأجناس الأدب

 ا الاستمرار لقدرتھا على التعایش. وغیر الأدبیة، وھذا ما كتب لھ

ا كلھ أصبح من الواضح صعوبة تحدید مفھوم الروایة، لخاصیة الانفتاح وبعد ھذ 

                                         
 .٢٠٣محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص  :ینظر 1
 وما بعدھا. ١٥، ص١٩٨٧، دمشق، ١طجورج لوكاش، نظریة الروایة، تر: نزیھ الشوفي، طبعة على نفقة المترجم،  2
 .١٩لمرجع نفسھ، ص ا 3
 .٢٠٤محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص  :ینظر 4
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والحواریة التي تعرفھا، فكل ناقد یعرفھا من خلال مرجعیتھ المعرفیة، ومنظوره النقدي، غیر أن 

ھذه الحواریة علمت الروایة فن العیش مع آخر (من الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة)، لھذا یمكن 

الروایة  " سؤال ھل یمكن تعریف الروایة؟ فـ طلقین منتعدیل منلل قابلاجلا تعریفھا تعریفا مؤ

غالبا یدور حول شخصیات متورطة في حدث  ،بالصورة العامة نص نثري تخیلّي سردي واقعي

والاكتشاف عناصر مھمة في یشكل الحدث مھم، وھي تمثیل للحیاة والتجربة واكتساب المعرفة، و

1الروایة..."
ھجي یمكننا من الاشتغال على الروایة من خلال ھذا حثنا عن ضابط منلھذا إذا ب ،

التعریف ویحقق حواریتھا، یمكن الانطلاق أولا من الوصف الداخلي لھا، وھذا برصد مكوناتھا 

 لسردیة التي تقوم علیھا شعریتھا:ا

 بنیة الزمن الروائي.-

 بنیة المكان الروائي.-

 .بنیة الشخصیة الروائیة-

 .ر الروائیةوجھة النظ-

 القراءة الخارجیة ثانیا، والتي تمكننا من الانفتاح على مظاھر التنوع لھذا الجنس، والتحولاتثم 

 الحاصلة فیھ:

 التاریخیة.التحولات -

 الاجتماعیة.التحولات -

 .الثقافیةالتحولات  -

 ت نفسھ.الوقالداخلیة، ودلاتھ الخارجیة في  قد وقفنا على بنیة النص الروائي وبھذا نكون 

وقد وعى أصحاب السردیات الحدیثة بظاھرة حواریة الروایة، سواء في تحلیلاتھم   

الشعریة أو مقارباتھم السیمیائیة، وقدرة ھذا الجنس الأدبي على التحویل الداخلي من خلال 

التناص (تناص الروایة مع السینما والمسرح والموسیقى والتشكیل...)، أو التحویل الخارجي من 

...)، وھذا ما یراھن علیھ ھذا ات إلى أفلام ومسلسلات ومسرحیات..الاقتباس (اقتباس روای خلال

 البحث.

 

 

 

                                         
وما  ٩٨، ص ٢٠٠٢ ، بیروت،١طفرنسي)، مكتبة لبنان ناشرون،  -انجلیزي -لطفي زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة (عربي 1

 بعدھا.
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 حدود المسلسل: -

حدوده للأجناس  تالأجناس الأدبیة فقط، بل تعد دإن السرد التخییلي لم تقف حدوده عن 

ھا التأویلي، ومنھ غیر الأدبیة، التي تناصت بفعل التحول مع ھذه الأجناس الأدبیة وأغنت أفق

دبیة القابلة للتحویل، من خلال شاشة التلفاز التي ر الأالمسلسل الذي یعد من بین ھذه الأجناس غی

زت عن المسرح والسینما في جوانب عدة، كالمسلسلات والأخبار والبرامج المتنوعة. ویعد تمیّ 

المسلسل
الدراما كلمة لأن مفھوم  یوني.من أنواع الكتابة الدرامیة التي تخص الإنتاج التلفز انوع 1

) بمعنى یفعل. ویعني الفعل أو dranعني "الحدث أو الفعل فھي مشتقة من الكلمة الیونانیة (عامة ی

 . 2الحدث الحركة أي أن الدراما ھي الحركة"

ھ وحبكتھ كلاً من التمثیلیة والفیلم، ولكنھ یختلف عنھما من حیث ویشبھ المسلسل في بنائ 

نى المسلسل على مجموعة من الأحداث المھمة التي تؤدي إلى تتابع الحلقات المعالجة، ویب

ً وتحل  الواحدة تلو الأخرى، فتبدأ الحكایة وتنبني العقدة في الحلقة الأولى، وتنتھي الحكایة غالبا

تأتي الأحداث فیھما متواصلة  اللذینالعقدة غالباً في الحلقة الأخیرة. على خلاف المسرحیة والفیلم 

ً لما یحدده المخرج مع كاتب  من بدایتھا حتى نھایتھا. ویختلف عدد حلقات المسلسل تبعا

 السیناریو.

من العقد: العقدة الأولى وھي كبرى، وتحل في نھایة المسلسل،  یضم المسلسل نوعین 

وفي الغالب تحل في الحلقة الأخیرة. أما العقدة الثانیة فھي عقدة مضمرة في العقدة الكبرى، 

إلى عقد فرعیة تتوزع على حلقات المسلسل، حیث أنھ في كل نھایة حلقة توجد عقدة  وتقسم

فرعیة، والغایة في ذلك ھو إبقاء عنصر التشویق والإثارة عند المشاھد لمشاھدة الحلقة التالیة. 

 .كل حلقة لكي یضمن الحفاظ على وظیفة شدّ الانتباهولذلك على كاتب السیناریو أن یراعي نھایة 

وي المسلسل على قصة أصلیة وبداخلھا قصص فرعیة. ھذه القصص الفرعیة مھمة یحت 

لأنھا تطابق القصة الأصلیة وتعكسھا وتعمل على إبرازھا، ولكن من المھم ألا  ؛في المسلسل

 ، وھذا ما یظھر جلیاً في تقنیاتھ.تطغى على القصة الأصلیة

 

 

 

                                         
 ١٤٤، من ص٢٠٠٢لحبكة، شركة رشاد برس، ب ط، حسن مرعي، كیف تكتب تمثیلیة تلفزیونیة: قواعد بناء السیناریو والحوار وا 1

 .١٥٥إلى ص
 .١٠، ص٢٠١٠مصطفى محرم، الدراما والتلفزیون، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ب ط،  2
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 تقنیات الفیلم والمسلسل:

 

 المونتاج: )1

لمونتاجتحمل كلمة ا 
أصولاً فرنسیة بمعنى التجمیع، ویعد المونتاج النقطة الأساسیة  1

اختیار اللقطات المصورة وتجمیعھا  ني، ویمكن تعریفھ على أنھ فنلانطلاق أي عمل تلفزیو

ً من قبل أخصائي المونتاج، وقد عرفھ (كاریل رایز)  صاحب كتاب تقنیات –وتركیبھا معا

ً  –المونتاج السینمائي  قائلاً: "فن المونتاج یحدث عندما یؤدي جمع لقطتین أو أكثر  دقیقاتعریفا

ویعد  .2إلى انتقال المعنى إلى مستوى آخر: الدھشة، أو البصیرة، أو الصدمة، أو اكتشاف مفاجئ"

المسلسل، حیث لا قیمة للقطات مبدعة، وقصة مشوقة، وممثلین و الفیلم من أھم مراحل إنتاج

ً من حیث جودة التصویر  جیدین من غیر مونتاج یبرز العمل الفني، وكم من عمل كان ضعیفا

وضعف القصة، ولكنھ برز بشكل ممتاز من خلال مونتاج مبدع، كما أن المونتاج ھو المرحلة 

التي یتحول فیھا السیناریو الورقي إلى مشاھد مرئیة ذات تسلسل وتتابع بنمط معین، ویضاف لھا 

 ئھا لمسة خاصة تجذب المشاھد.المؤثرات الصوتیة والموسیقى لإعطا

وھو أحد الذین أسسوا قواعد سینما المونتاج ودافعوا عنھا –ذكر (سیرجي ایزنشتین)  

. ومن خلال القواعد التي أسسھا 3: "فن السینما! ذلك یعني قبل كل شيء المونتاج"-نظریا وعملیا

من والتلفاز وجود لفن السینما ، إذ لا والتلفزیوني یتبین لنا أھمیة المونتاج في العمل السینمائي

غیر المونتاج. ویقول (أورسون ویلز): "لا أستطیع إنكار أن المونتاج ضرورة بالنسبة للمخرج 

وأنھ اللحظة الوحیدة التي یحكم فیھا المخرج سیطرتھ على فیلمھ، إن غرفة المونتاج ھي المكان 

. ومن ھنا 4ما في غرفة المونتاج"الوحید الذي أسیطر فیھ بشكل مطلق، وإننا لنضع بلاغة السین

 ز بھا المونتاج عن غیره من الخصائص والوسائل السینمائیةن لنا الأھمیة التي یتمیّ یتبیّ 

 .ابعداً دلالی والتلفاز الأخرى والتي تساھم في إعطاء السینما والتلفزیونیة

تیر باختیار وآخر، حیث یبدأ المون 5المونتاج بمراحل عدیدة تتشابھ بین كل مونتیر یمرّ  

اللقطات ثم تجمیعھا معاً، لیأتي بعدھا دور المخرج والمونتیر سویاً في محاولة ضبط دقیق للإیقاع 

                                         
، ١یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم: قضایا علم الجمال السینمائي، تر: نبیل الدبس، تر: قیس الزبیدي، مطبعة عكرمة، ط 1

 .٦٧، ص١٩٨٩دمشق، 
، ١كین دانسایجر، تقنیات مونتاج السینما والفیدیو: التاریخ والنظریة والممارسة، تر: أحمد یوسف، المركز القومي للترجمة، ط 2
 .٢٤ھرة، صالقا

 .٨٥إلى  ٦٧یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم، من ص 3
 .١٢ ص والترجمة، اللغات مركز الفنون، أكادیمیة التلمساني، نىم السینمائي، تر: المونتاج برونیھ، صوفي یورجونسون، إبیر 4
 وھو مصطلح معرب یعني الشخص المتخصص بعمل المونتاج. 5
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الفني للحصول على نسخة أخیرة من العمل الفني. ویراعي المونتاج استمراریة الإیقاع طوال 

 مع تحقیق التأثیر الدرامي للحفاظ على حبكة القصة. والمسلسل الفیلم

في الفیلم مكن للمونتاج أن یفشل في مھمتھ عندما یعجز عن الحفاظ على الإیقاع كما ی 

أو عند ملاحظة المشاھد لتركیب اللقطات وتجمیعھا، وھنا یكون المونتیر والمخرج قد  والمسلسل

بأكثر صورة تفاعلیة یمكن عملھا. فالعمل الجید ھو الذي ینسي  المسلسل أو فشلا في نقل الفیلم

ورت في أماكن عدة وأزمنة مختلفة. ویمكن رة المونتاج المبنیة على تجمیع لقطات صُ المشاھد فك

ً وفعالاً  القول إن  ،لا یشعر فیھ المتفرج بالقطع بین اللقطاتوالمونتاج الجید عندما یكون ناعما

 وھذا ھو الھدف الأساسي من المونتاج. 

، فالفیلم البسیط ھو الذي یكون 1یواجھ المونتاج مشكلة الزمن الحقیقي والزمن الافتراضي 

ً في نقل ما یحدث خلف عدسة الكامیرا، ویتكون من لقطة واحدة فقط، تبدأ اللقطة عند  أمینا

الضغط على زر التشغیل في الكامیرا، وتنتھي بإطفاء زر التشغیل. مثل ھذه الأفلام تولي اھتماماً 

غیر مثیرة للاھتمام. لذلك توصل رواد كبیراً للزمن الحقیقي، ولكنھا من المحتمل أن تكون مملة 

صناعة الأفلام إلى عدم ضرورة نقل كل شيء للمتفرج، مع إمكانیة التلاعب بالزمن الحقیقي 

 لیتحول إلى زمن درامي من خلال اختیار اللقطة المناسبة.

أھمیة اختیار نوع اللقطة في المونتاج، وتأتي مھارة المونتیر لیختار  :ویتبین لنا مما سبق 

. ولكن المشكلة تظھر في طریقة القطع بین لقطة والمسلسل أفضل لقطة تلبي الغایة الدرامیة للفیلم

وعدم تشویش فكر المتفرج الناتج عن فصل الأحداث  ،مع ضمان الاستمراریة بینھما ،والأخرى

عن بعضھا، وبذلك یتحقق الوضوح السردي المبني على تطابق الأحداث بین اللقطات، وإعطاء 

 یر بصري عند تبدل الأحداث أو قطع اللقطة أو إدخال فكرة جدیدة.تفس

ً على المخرج الجید الذي   لا یعتمد المونتاج الجید على مھارة المونتیر فقط، بل أیضا

من اللقطات المختلفة لنفس المشھد، لیتیح للمونتیر مادة فیلمیة وفیرة یستطیع  ایصور عدد

 اً مع ضمان الاستمراریة في المشاھد.الاختیار بینھا لتتناسب اللقطات مع

للمونتاج توازي أھمیة الصورة لھ، فھو یعطي مصداقیة للأحداث  2إن أھمیة الصوت 

فإن مشكلة اختیار الصوت مع الصورة مھمة لتحقیق  ؛وتطورھا، ولأن الصوت یؤثر في المشاھد

رة تفقد قوتھا فإن الصو ؛التفاعل بینھم، لأن الصوت لو كان غیر واقعي وقابل للتصدیق

ومصداقیتھا. ویقسم الصوت في المونتاج إلى الحوار بین الشخصیات والموسیقى والمؤثرات 
                                         

 .١٠٩إلى ص ١٠٥ینظر: یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفلیم، من ص 1
 .٥٥٥إلى ص ٥٢٧ینظر: كین دانسایجر، تقنیات مونتاج السینما والفیدیو، من ص 2
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الصوتیة، وفي بعض الأنواع من الأفلام یضاف تعلیق بصوت الراوي أو أحد الشخصیات في 

 الفیلم.

مؤثرات صوتیة یمكن  شبكة الإنترنتتوفر بعض المكتبات الإلكترونیة الموجودة على  

ً لإضفاء واقعیة  ً أو برسوم معینة. یتم تصنیع ھذه المؤثرات إلكترونیا الحصول علیھا مجانا

للأحداث، مثل أصوات وقع أقدام أو قرع باب، ویتم إضافتھا للقطات معینة من أجل التأكید على 

عنصر بصري في الأحداث، وفي بعض الأحیان یتم إضافة المؤثرات الصوتیة بنبرة عالیة كنوع 

لمبالغة، وذلك لأھمیة الحدث الحاصل، مثل صوت تنفس الشخصیة بسرعة عند الشعور من ا

بالخوف. إن استخدام المؤثرات الصوتیة یساعد المشاھد على الحفاظ على استمراریة الأحداث 

 والإحساس بالواقع طوال الفیلم، كما أنھا تساعد على الحفاظ على خصوصیة الزمان والمكان.

ً كوسیلة للربط بین المشاھد أو الانتقال من تستخدم المؤثرات   الصوتیة والموسیقى أحیانا

مشھد إلى آخر، فالصوت ھنا یعطي احساساً بالاستمراریة حین یتغیر الزمان أو المكان. وعادة ما 

، وكثیراً ما تستخدم الموسیقى لترجمة العواطف العملتضاف الموسیقى إلى النسخة الأخیرة من 

 وتضخیم الدراما.

 

 اللقطة: )2

میة الصغرى، وھي جزء من الشریط الفیلمي الذي على أنھا "الوحدة الفیل 1تعرف اللقطة 

. وعندما یتم 2یصور منذ لحظة تشغیل الكامیرا وحتى لحظة إیقافھا التالیة مھما كان مضمونھ"

ً ینتج  لدینا نقل الكامیرا من مكان لآخر فھذا یعني تغیر اللقطة، وعندما یتم تجمیع اللقطات معا

 ، وتجمیع المشاھد ینتج لنا فصولاً.اً مشھد

تعامل مع صور مرئیة، ھذه الصور ة التي تالوحید من الفنونوالتلفاز یعد فن السینما  

المونتاج،  بنیةلدیھا القدرة على بناء شخصیات وأحداث كاملة عن طریق اللقطات، وتعد اللقطة 

ً مصوراً م ع حدث آخر. ویختلف الواقع عن العمل وتتضح حدودھا عندما یلصق المخرج حدثا

بسلسلة من الأحداث المتتابعة الغیر مقطعة، بینما الحدث في الفیلم  كون الواقع یمرّ  ،الفني أو الفیلم

 عبارة عن مجموعة من اللقطات المتجاورة. 

                                         
 .٤٦إلى ص ٣٧وري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفلیلم، من صینظر: ی 1
 .٣٨المرجع نفسھ، ص 2
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من ھنا یتبین لنا أن اللقطة لیست ذات طبیعیة سكونیة، فھي لیست عبارة عن صور  

بوعة على شریط الفیلم، "فاللقطة ھي ظاھرة دینامیة. إنھا تسمح بالحركة داخل فوتوغرافیة مط

. أما بالنسبة لوظیفة اللقطة 1حدودھا، وھذه الحركة قد تكون ذات أھمیة عالیة في بعض الأحیان"

اللقطة ھي علامة، والعلامة حاملة للدلالة  إذن یمكننا القول إن لأساسیة فھي كونھا حاملة للدلالة؛ا

ضاً. وتلعب الكامیرا والمكان الذي توضع فیھ دوراً أساسیاً في طبیعة اللقطة وتكوینھا، فالمسافة أی

لعدسة بین الكامیرا والموضوع ومدى الانخفاض أو الارتفاع عنھ، والزاویة المحددة ونوعیة ا

 ثر على شكل اللقطة وسیاق الأحداث والمشاھد.المستعملة كل ھذه الأمور تؤ

بطریقة عشوائیة أو اعتباطیة حیث "إن كل ما یظھر في قطات في العمل ولا تصور الل 

یجب أن ینقل للمشاھد معنى محدداً، ویؤكد المضمون  -سواء أكان شخصاً، أم حركة–اللقطة 

الأیدیولوجي في ھذه اللقطة. إن الأدوات واللوازم التي تظھر في كل لقطة، یجب أن تختار 

الغایة. ھذه القاعدة الأساسیة التي یجب مراعاتھا في تكوین بعنایة، وتوضع بطریقة تحقق ھذه 

ر القصة وتعبر عن ن یخدم سیّ یجب أن تعبر عن ھدف معیّ  العمل. وكل لقطة في 2اللقطة"

المحتوى الفكري لكي یفھم المشاھد بسھولة. لذلك على المخرج أن یحدد معنى كل لقطة، لیختار 

 یر عما یرید.محتواھا ویضعھا بطریقة یسھل فیھا التعب

لفاصل الحد ا ھا الزمانیة كما ذكرنا سابقاً ھيحدوداللقطة حدوداً زمانیة ومكانیة، فتمتلك  

بالنسبة للمشاھد فالمكانیة فھي تختلف بین المشاھد والسینمائي،  ھاحدودبین اللقطة والأخرى، أما 

تبقى نفسھا مھما تبدلت  ھي إطار الشاشة أما بالنسبة للسینمائي فھي حواف شریط الفیلم. واللقطة

أبعاد الشاشة. ومن ھنا تأتي أھمیة حدود اللقطة التي على أساسھا یختار المخرج نوع اللقطة التي 

ً من الرتابة التي  سیستعملھا، ولكن على المخرج مراعاة عدم الغلو في ذلك لأنھ سیصنع نوعا

 لتأثیر الذي كان یرجوه.افقاده لتؤدي إلى إرھاق المشاھد و

ً تصور باستخدام نوعین من اللقطات وھي اللقطة الطویلة  فقد  كانت الأفلام قدیما

والمتوسطة، وبعد استعمال اللقطة القریبة على ید المخرج الأمریكي (دیفید جریفیث) أخذت 

المختلفة مجالاً للفت انتباه  وأصبح التنویع بین اللقطات بأنواعھاالأفلام بالانطلاق والإبداع، 

اعھ وخلق التأثیر الدرامي المطلوب. ویمكن تصویر اللقطات الثلاث في آن واحد المشاھد وامت

من خلال استعمال عدة كامیرات في الوقت ذاتھ، حتى لا یضطر الطاقم إلى إعادة المشھد أكثر 

 من مرة. 
                                         

 .٤١المرجع السابق، ص 1
 .٩٣، ص١٩٩٦ القاھرة، جوزیف وھاري فیلدمان، دینامیة الفیلم، تر: محمد عبد الفتاح قناوي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ب ط، 2
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وتختلف أنواع اللقطة بحسب مجال الرؤیة بداخلھا وبعد المسافة بین الكامیرا  

ني التقسیم الرئیسي للقطة على لأساس قسمت اللقطات إلى أنواع عدة، بُ والموضوع، ومن ھذا ا

أساس الأبعاد، فكل لقطة تمتلك خواص معینة من حیث الحجم، وكل واحدة تستخدم لتحقیق وظیفة 

معینة في التأثیر والتعبیر عن حدث معین في حال استخدمت بطریقة صحیحة في اللحظة 

 :1م اللقطات عامة إلى عدة أنواع حسب حجم الإطار، ومنھاالمناسبة والمكان المناسب. وتنقس

أو ما یعرف بالمنظر العام أو اللقطة الكاملة،  )،Long/ Wide Shotاللقطة الطویلة ( -

وھي لقطة بعیدة، تظھر للمشاھد المكان بشكل عام بأكبر قدر ممكن، وتعد لقطة تأسیسیة 

 رة خلال الفیلم للتذكیر بین الحین والآخر.أو افتتاحیة في بدایة الفیلم، وتستخدم أكثر من م

وتستخدم لتوضیح الحدث كاملاً في المشھد كلھ، فلو كان الحدث في ملعب فیتم  

لأنھا توضح للمشاھد  ؛استعراض الملعب كاملاً، والھدف من اللقطة الكاملة ھو الإیضاح

قع ویعطي تمھیداً من الوا اطبیعة المكان. وتأتي أھمیة ھذا النوع من اللقطات كونھ قریب

 وتقدیماً لما سیعرض بعده فتظھر علاقة الشخصیات بالمكان.

أو ما یطلق علیھ بالمنظر المتوسط، وھي من )، Medium Shotاللقطة المتوسطة ( -

ز بكونھا قادرة على نقل مثالیة في نقل الحركة، وتتمیّ  تعدأكثر اللقطات انتشاراً لكونھا 

الحفاظ على التفاصیل مثل تعبیرات الوجھ وحركة الحدث مع إطاره بصورة واضحة مع 

الجسد، وھذا ما لا تستطیع اللقطة العامة الحفاظ علیھ. واللقطة المتوسطة ھي العنصر 

المساعد في المونتاج لكل اللقطات، حیث من السھل استعمالھا لإعادة تكرار فكرة معینة 

ھل الانتقال من اللقطة داخل المشھد ككل بعد مجموعة من اللقطات الكبیرة، وھي تس

العامة إلى اللقطة الكبیرة، فتعد كحلقة وصل للتغییر في حجم الصورة. ویعد محور 

 التركیز في اللقطة المتوسطة ھو الموضوع وھي تركز علیھ دون البیئیة المحیطة.

وھي من أكثر اللقطات تأثیراً في التركیز الدرامي  )،Close Shotاللقطة القریبة ( -

ً بعمق الحدث،  لأنھا تبرز التفاصیل الصغیرة والملامح وردود الأفعال، وتعطي إحساسا

وتجعل المشاھد یركز على الحدث المھم. واللقطة القریبة من الممكن أن تظھر الوجھ مع 

الطرف العلوي للكتف مع إمكانیة ظھور بعض الأشیاء في الخلف مثل قطع الأثاث التي 

صة. وقد تطورت اللقطة القریبة لتصبح لقطة قریبة تم استخدامھا لدلالات معینة في الق

)، وھي تركز على أدق التفاصیل مثل الدموع وھي تنھمر أو Close Up Shotجداً (
                                         

التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، رسالة ماجستیر تحت إشراف: نبیل خالد أبو علي، ینظر: عز الدین عطیة المصري، الدراما  1
 .٤٢٩إلى ص  ٤٢٥، من ص ٢٠١٠قدمت لقسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، 
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الیدین وتكون ملأ الشاشة. ومنحت اللقطة القریبة جداً بعداً آخر للسینما كونھا تحمل 

 دلالات عجز المسرح عن نقلھا.  

 

 الإضاءة: )3

ةتأتي أھمیة الإضاء 
كونھا وسیلة من وسائل التكوین في السینما والتلفزیون، فھي  1

الوسیلة لتحقیق الرؤیة، فمن غیرھا لا توجد صورة. فھي تستعمل في السینما إما لإظھار الأشیاء 

ن لتصبح وسیلة للتأثیر الدرامي لصنع وتحقیق رؤیتھا من خلال الكامیرا، أو توضع بشكل معیّ 

 خدم العمل الدرامي.نفسي ی اللقطة، كما أنھا لھا تأثیرتأثیرات تضفي جمالاً على ا

 في الأسلوب الواقعي یراعىفوتستخدم الإضاءة إما بأسلوب واقعي أو بأسلوب شكلي.  

اتباع الظلال الطبیعیة، فالأجزاء القریبة من مصدر الضوء تكون منارة، وتخفت الإضاءة على 

. ولكن المشكلة تكمن في اتباع ھذا الأسلوب أن الأجزاء الأبعد أو التي لا تتلقى الضوء مباشرة

العین تلتقط الضوء بشكل یختلف عن عدسة الكامیرا، فلو أراد المخرج أن یتبع الأسلوب الواقعي 

ویعتمد فقط على الإضاءة الطبیعیة فإن اللقطة في الغالب ستكون معتمة وغیر واضحة. أما 

ً بھ، الأسلوب الشكلي فإن المخرج لا یتقید بالمصدر ا لطبیعي للإضاءة، بل یصنع جواً خاصا

فھا عن أجزاء فلیحقق التأثیر الذي یریده من خلال زیادة الإضاءة على بعض أجزاء اللقطة ویخ

أخرى، أو أنھ یلجأ إلى الظلال واختیار زوایا معینة للإضاءة. ورائد ھذا الأسلوب في الإضاءة 

واستطاع أن یعبر عن أوقات مختلفة في الیوم  ،، حیث اھتم بھا في أفلامھ)جرفیثالسینمائي (ھو 

 . 2وجعلھا تحاكي ضوء الشمس والقمر ،عن طریق التحكم بالإضاءة

ز الإضاءة السینمائیة بكونھا غیر ساكنة، فھي تتبدل مع تبدل حركة الأجسام وحركة تتمیّ  

دو ھامة في الكامیرا في داخل اللقطة، ومن خلال الإضاءة یمكن التركیز على تفاصیل قد لا تب

الظل، فھي قادرة على إظھار المعنى وتحریك الانفعال لدى المشاھد. وتأتي فائدة الإضاءة عامة 

بكونھا تنیر الموضوع، وتعطي قوة في التعبیر والإیحاء، كما أنھا تحقق جمالیات اللقطة من 

 خلال إضفاء العمق للصورة. 

                                         
البصریة في العالم، دار الغرب للنشر والتوزیع،  ینظر: قدور عبد الله ثاني، سیمیائیة الصورة: مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات 1
 وما بعدھا. ٢٦٥، من ص٢٠٠٥، الجزائر، ١ط
 .٩٣، ص١٩٩٩، ١ینظر: دافید أ. كوك، تاریخ السینما الروائیة، تر: أحمد یوسف، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط 2



  
   

 
 

37 

لعمق، حیث یتم استعمال الإضاءة إن استخدام الإضاءة بطریقة صحیحة یعطي إحساساً با 

الصناعیة في التصویر التلفزیوني والسینمائي داخل الأستدیو، وفي التصویر الخارجي في النھار 

لتبدو الصورة  ؛لأن عدسة الكامیرا تحتاج إلى كمیة كبیرة من الضوء ؛یلجأ لاستعمال العواكس

مخرج أن یجعل درجات الضوء واضحة على خلاف العین التي تحتاج كمیة أقل. "ویجب على ال

الفیلم، ویتم  یاتفي الفیلم تتناسب مع الحالة النفسیة التي یرید خلقھا. وھذا مبدأ أساسي في فن

ً باسم المفتاح العالي للضوء لیتم بھا  استخدام درجات الضوء ذات البریق الحاد، وتعرف فنیا

الخفیفة، ویجري استخدام التعبیر عن المواقف التي تناسب الجو الكومیدي، والموضوعات 

ً باسم مفتاح الضوء المنخفض لیتم بھا التعبیر عن مواقف  درجات الضوء الخافتة، وتعرف فنیا

 .1الرعب، العاطفة، المأساة"

لأن یؤدي ذلك إلى خلل في  ؛لھذا یجب مراعاة عدم اختلاف الإضاءة في اللقطة الواحدة 

ا على المونتیر أن یجانس ھذا الخلل، ولكن مع استمراریة الفیلم وتشویش المشاھد، ویصعب حینھ

تطور التكنولوجیا أصبح بإمكانھ أن یعدل الإضاءة في اللقطة الواحدة من خلال برامج 

من خلال اختیار طاقم  مایمكن تلافیھ ینمتخصصة، ولكنھا تحتاج إلى وقت وجھد كبیر

 متخصص في الإضاءة للعمل في موقع التصویر مع المصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
 .١٤٥جوزیف وھاري فیلدمان، دینامیة الفیلم، ص 1
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 لتحولات السیمیائیة بین الروایة والمسلسلا اشتغال الثاني:الفصل 

 
 

 بین الروایة والمسلسل ن والمكانالزم بنیةالمبحث الأول: 

 

 بین الروایة والمسلسل الشخصیة بنیةالمبحث الثاني: 

 

 بین الروایة والمسلسل وجھة النظرالمبحث الثالث: 
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 سلسلفي الروایة والم ن والمكانالزم بنیةالمبحث الأول: 

 

 الزمان:بنیة -
 تعریف الزمن -

 أنواع الزمن -

 الزمن بین الروایة والمسلسل -

 :المكانبنیة -	
 تعریف المكان -

 أنواع المكان -

 المكان بین الروایة والمسلسل -
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 :نبنیة الزم -

 ن:تعریف الزم

ً على تعریف واحد للزمن، فكل واحد منھم یعر   ف الزمن لم یتفق الفلاسفة والعلماء یوما

 Le tempsمن وجھة نظره، وتأملاتھ في الحیاة، والمنھج الذي یتبعھ. "والزمن، أو الزمان (أو 

بالإیطالیة...) ھو في  Tempoباللاتینیة، أو:  Tempusبالإنجلیزیة، أو:  Timeبالفرنسیة، أو: 

. 1"»قحدث لاحمرحلة تمضي لحدث سابق إلى «تحدیداً كل  )أفلاطون(التصور الفلسفي، ولدى 

ولھذا یعرف الزمن على أنھ "ترتیب متعاقب لكل الأحداث أو الفاصل بین حدثین في ھذه السلسلة 

طر . وھذا ما جعل من الزمن مظھرا نفسیا وھمیا، لا یمكن الإمساك بھ، ولكنھ یسیّ 2المتعاقبة"

 .الإنسانیة على كل التصورات الفكریة والأنشطة

اللغة على الحدث والفعل والحركة، ولاحظوا أن  وقد تابع علماء النحو العرب دلالة  

الزمن لھ ثلاثة امتدادات كبرى: الامتداد الأول یدل على الماضي، والثاني یخص الحاضر، 

والثالث یرتبط بالمستقبل. ویعد الحاضر أقل الأزمنة امتداداً، لأنھ لیس إلا فترة انتقالیة بین 

وقد اھتم النقاد والكتاّب المتخصصین في الفن . 3الماضي والمستقبل، وكلاھما لا حدود لھما

بالزمن بسبب تعدد الشخصیات وتنوع الأمكنة.  املتصق اأدبی االروائي بالزمن، لكون الروایة جنس

ھو من میزّ بین  )توماشفسكي(وھذا ما نراه في اھتمام الشكلانیة الروسیة بالزمن الروائى، إذ یعد 

الأحداث المتصلة فیما بینھا، والتي تشكل المادة  الذي یتضمن مجموعة من المتن الحكائي

  الأساسیة للحكایة، وبین المبنى الحكائي الذي من خلالھ تتمظھر الأحداث داخل الحكي نفسھ.

في التحلیل، خاصة زمن، سنحاول الاعتماد على بعضھا وھناك ترتیبات وأنماط متعددة لل  

 في كل من الروایة والمسلسل.شرافي تعلق بالسرد الاستذكاري والسرد الاستما 

 

 أنواع الزمن:

 السرد الاستذكاري:-

ً ماضیةً عن    ویعد السرد الاستذكاري عملیة سردیة یمكن للسارد فیھا أن یورد أحداثا

4حاضر السرد
وھذه الخاصیة السردیة تعد من الأنماط التقلیدیة للسرد القدیم كالملاحم القدیمة  ،

                                         
 .١٧٢، ص١٩٩٨نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ب ط،  عبد الملك مرتاض، في 1
اللّص والكلاب دراسة تطبیقیة، رسالة دكتوراه تحت إشراف: جازیة فرقاني وفتیحة –طیبّ مسّعدي، أفلمة روایات نجیب محفوظ  2

 .٢٠٥، ص٢٠١٤ -٢٠١٣نون، جامعة وھران، زاوي، قدمت لقسم الفنون الدرامیة، كلیة الآداب والف
 .١٧٤، صعبد اللمك مرتاض، نظریة الروایةینظر:  3
 .٧٦، ص١٩٨٦ینظر: سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة، بغداد،  4
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لأھمیتھا في حكي  1ما زالت تستخدم في الأعمال الروائیة الحدیثةوالحكایات الخرافیة، إلا أنھا 

أحداث الماضي. فكل قصة تروى تحتفي بماضیھا وإن كانت تنقل من لحظة حاضرة فالعودة إلى 

، وھذا باستدعاء الكثیر من 2الماضي تمثل للسرد استذكاراً تتفنن فیھ الروایة على وجھ الخصوص

ھا الذاكرة السردیة عمل المحرك الفاعل. فمن خلال ھذه الآلیة الأحداث الماضیة التي تعمل فی

السردیة یمكننا أن نقف على مختلف تطور مراحل الشخصیة ومتابعة صیرورتھا الزمنیة، خاصة 

بملء الفراغات التي یتركھا السرد وراءه سواء باطلاعنا على الحیاة الماضیة للشخصیة أو عن 

من خلال مجمل الأحداث أو دیمومتھا أو استمراریتھا أو شخصیة دخلت معترك الأحداث، وھذا 

 حذفھا.

 

 السرد الاستشرافي:-	

ً إذ أنھ یروي أحداث ،أما السرد الاستشرافي ھو سبق للأحداث   ویمكن أسابقة عن أوانھا  ا

، لھذا یعمل في الروایة على قلب نظام الأحداث من خلال تقدیم مقاطع سردیة مكان 3توقع حدوثھا

وبھذا یقفز قفزات زمنیة بین فترة وأخرى، لیتجاوز النقطة التي  ،عنھا في الحدوث أخرى سابقة

 .4وصل إلیھا الخطاب. وأھم مظھرین للسرد الاستشرافي ھما التمھید والإعلان

وكذلك الإعلان  ،إذ نجد التمھید للأحداث اللاحقة التي یھیئ فیھا السارد توقعات القارئ  

یطلعنا علیھ مما ستؤول إلیھ مصائر الشخصیات في معترك الأحداث، لما  ؛الذي یعد مظھراً مھما

فھو ینبني على افتراضات وتطلعات لما سیحدث  ،لایقینیةلولھذا اتسم السرد الاستشرافي با

لھذا نجد أن ھذه العملیة السردیة غیر  ؛ویترك للقارئ بناء سیناریوھات ممكنة لمجریات الأحداث

 ة عامة على عكس السرد الاستذكاري.متواترة في الأعمال الروائی

 

 

 

 

 

                                         
 .١٢١، ص١٩٩٠، بیروت، ١المركز الثقافي العربي، ط ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي: الفضاء الزمن الشخصیة، 1
 .١٢٢ینظر: المرجع نفسھ، ص 2
 . ١٣٢ینظر: المرجع نفسھ، ص 3

 وما بعدھا. ٧٦وینظر أیضاً سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص
 .١٣٧ص -١٣٣المرجع نفسھ. ص 4
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 الزمن بین الروایة والمسلسل:

 

ي معینّ، لأن الترتیب تسرد الأحداث في كل من الروایة والمسلسل وفق ترتیب زمن  

الأحداث في  تسلسلالأحداث في المادة الحكائیة وبین  تسلسلبین  القائمةالعلاقة الزمني ھو 

مفارقات الزمنیة تعني كسر السرد وانحرافھ نحو الخلف من ھذه ال الزمن الزائف في الحكي.

 خلال انفتاح الذاكرة على الماضي أو إلى الأمام معبراً عن رؤیة مستقبلیة من قبل السارد.

ھذه المفارقات الزمنیة في السرد تستعمل بھدف تزوید القارئ بمعلومات حدثت في   

صة. ویبین الناقد حمید لحمداني "أن ماضي الشخصیة، أو حین تظھر شخصیة جدیدة في الق

المفارقة الزمنیة تحدد بالشھور والسنوات والأیام التي استغرقتھا المفارقة أما سعتھا فتقاس بعدد 

الصفحات في النص، فكل مفارقة زمنیة لھا مدى واتساع، فمدى المفارقة ھو المجال الفاصل بین 

 .1المتوقعة" نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو

من السرد المبني على السرد  وإذا بدأنا في تحلیل الروایة، فسنجد ظھور نوع  

في الروایة بعد أن عرّف بنفسھ قائلا: "عندما كنت  -الشخصیة الرئیسیة-الاستذكاري، فعیسى 

، 2ممن یعرفون حكایتي، لا ینادونني بأسمائي التي أعرف" ھناك، كان أبناء الجیران وأبناء الحيّ 

. فقد عمد الكاتب ھنا إلى Arabo"3ثم أكمل قائلاً: "أما ھنا، فإن أول ما افتقدتھ ھو ذلك اللقب 

استعمال تقنیة السرد الاستذكاري لیزود القارئ بمعلومات عن الشخصیة التي یقرأ عنھا في 

أقصر زمن سردي ممكن، ففي أول صفحتین من الروایة استطاع الكاتب أن یجمل حیاة 

كان  اعموبینّ أن عیسى الآن یروي حكایتھ وھو یعیش في الكویت بعد أن كبر، الشخصیة، 

ً عما بدأت بھ الروایة، إذ بدأ  یعیشھ في الفلبین. ولكن التسلسل الزمني في المسلسل كان مختلفا

نت المكان الذي ، ومن ثم مشاھد بیّ - )١الشكل رقم (– ١٩٨٥مانیلا كتب علیھا  4المسلسل بلقطة

 قبل ذھابھا إلى الكویت.-أم عیسى–خادمة تعیش فیھ ال

                                         
 .٤٠، صحمید لحمیداني، بینیة النص السردي، 1
 .١٧، ص٢٠١٣ لبنان، ،١٢ط والنشر، للعلوم العربیة الدار البامبو، روایة ساق نعوسي،الس سعود 2
 .١٨الروایة، ص  3
 .١، الدقیقة١، الحلقة٢٠١٦ الكویت، الراي، قناة بیكتشرز، صباح البامبو، ساق مسلسل القفاص، محمد 4
-http://www.ashams.com/videos/2171٢٠١٧-١١-١١. تاریخ الدخول الأخیر: البامبو-ساق-مسلسل-مشاھدة-الشمس-میدیا ،

 مساءً. (وھذا الرابط المعتمد لجمیع الصور في الرسالة). ١١وقت الزیارة: 
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  .المكان الذي تعیش فیھ الخادمةتبین  لقطة من مسلسل ساق البامبو. )١( رقم الشكل

 

 

 

 

ومنذ بدایة المسلسل استعمل المخرج السرد الاستذكاري لیوضح لنا كیف كانت طفولة   

ة تودع أختھا قبل ذھابھا إلى العمل نرى الخادم (الدقیقة الثانیة من الحلقة الأولى)الخادمة، ففي 

، ثم - )٢الشكل رقم (- ھا كانت ذات یوم تقرأ قصة سندریلاأن في الكویت كخادمة، ثم تتذكر كیف

أخبرت أمھا أنھا ترید أن تصبح مثل سندریلا، فضحكت أمھا قائلة إن سندریلا كانت خادمة. وقد 

ث ابنھا عیسى قائلة: "أحببت سندریلا جاء في الروایة مقطع سردي على لسان الخادمة وھي تحد

وكوزیت بطلة البؤساء، حتى أصبحت مثلھما، خادمة، إلا أنني لم أحظ بنھایة سعیدة كما حدث 

1معھما"
ھما عملتا كخادمة، لا في المأساة التي عاشتاھا، فكلتا. اشركت كل من أم عیسى وسندری

ي أحبتھ وتزوجتھ، أما أم عیسى ولكن الفرق أن سندریلا أصبحت أمیرة وعاشت مع الرجل الذ

سورة بعد أن تخلى عنھا زوجھا بحكم المجتمع الذي فقد بقیت على حالھا، عائدة إلا أھلھا مك

 .یرفض الزواج من الخادمة

                                         
1

 .١٩الروایة، ص
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 تبین الخادمة في طفولتھا وھي تقرأ قصة سندریلا. لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢( رقم الشكل

 

 

 

 

جوع بالزمن، استعمل المخرج تقنیة في المونتاج لیسھل على في ھذه المرحلة وعند الر   

المشاھد أن یفھم أن ھذا المشھد قد حدث في الماضي. حیث نرى أن تداخل اللقطات یحدث من 

في آخر لقطة من الحاضر مع أول لقطة من  - )٣الشكل رقم (– خلال اضطراب الصورة

یھ رواد الشاشة منذ القدم، حیث أرادوا ، وھذا ما سعى إل-الصورة التالیة توضح ذلك–الماضي 

 .1اكتشاف وسائل مناسبة لتترجم الذكریات والأحلام والمونولوج الداخلي

 

 

 

 

                                         
 .١٠٦ینظر: یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم، ص 1
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 تداخل اللقطات. تبین تقنیة المونتاج في لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٣( رقم الشكل

 

 

 

 

: "مطار یت قائلاوصول عیسى إلى مطار الكومفصلاً ل اوفي الروایة ذكر الكاتب تاریخ   

. وھذا التاریخ حقیقي، 1"٢٠٠٦كئیب الذي حطت بھ الطائرة یوم الأحد، الخامس عشر من ینایر 

ً لأحداث لم تحصل یوماً، بل مجالاً لعرض شخصیات من  وقد جعل الكاتب والمخرج منھ زمنا

نتقال الزمني وحي الخیال. ولقد استعمل الكاتب أزمنة توھمنا بواقعیتھا لیدل من خلالھا على الا

لحیاة الشخصیات داخل الروایة، فبدأ الروایة بذكر أن الأحداث بدأت في منتصف الثمانینات، 

ر عن تقدم ، وكأن الكاتب أراد أن یعبّ م٢٠٠٦وفي منتصف الروایة ذكر عودة عیسى عام 

 شخصیاتھ في العمر، وھو ما یدل على بدایة مجریات أحداث جدیدة في أحداث القصة. 

ي الروایة مقطع سردي یقول فیھ عیسى: "جاءت والدتي للعمل ھنا، في منزل من ذكر ف  

. إن ھذا المقطع الاستذكاري 2أصبحت بعد زمن جدتي، في منتصف ثمانینات القرن الماضي"

یعود بنا إلى الوراء سنوات طویلة، وھي نقطة تجاوزت بكثیر نقطة انطلاق السرد الأصلي، 

 ینّ لنا الحیاة في ذلك الوقت.وذلك لأن الكاتب أراد أن یب

ذكر الكاتب أیضا في بدایة الروایة قصة الخادمة وعائلتھا منذ البدایة، وكیف أن الخالة   

أصبحت فتاة لیل وأنجبت طفلة غیر شرعیة أسمتھا میرلا. وأن والدة الخادمة  -آیدا ـخالة عیسى

ى المسلسل نراه قد بدأ منذ ذھاب توفیت في الیوم ذاتھ الذي ولدت فیھ میرلا. وعند الانتقال إل
                                         

 .١٨٥الروایة، ص 1
 .١٩الروایة، ص 2
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عن طریق السرد  -والد عیسى–الخادمة إلى الكویت، ومن ثمة ھي من روت حكایتھا لراشد 

الاستذكاري، وقد استعمل المخرج تقنیات المونتاج لیبینّ لنا أن ما تسرده الخادمة من قصص قد 

 حدث في زمن الماضي.

ستذكاري، فكثیرا ما استعمل السرد كما أن الكاتب لم یعتمد فقط على السرد الا  

الاستشرافي، وھذا ما نجده في بعض من أجزاء الروایة، فنجده مثلا في المقطع السردي الذي 

ً الثیاب البیضاء. أقبل رأس جدتي  ذكر فیھ: "كنت في غرفتي وحیداً. أراني في خیالي مرتدیا

. وقد استشرف 1خیال الكاذب"أھنئھا بالعید. طردت الصورة من رأسي بعد أن مللت ممارسة ال

عیسى في ھذا المقطع سیناریوھات ممكنة لكیفیة اللقاء بالجدة والطریقة التي سیتعامل معھا، 

 وكیف سیكون حالھ إذا ما قبلتھ العائلة.

ومن قبیل التطلعات المستقبلیة في الروایة ما قالھ عیسى عن إجراءات التثبیت في   

ه في الكنیسة: "ھل ذ سنوات. فیسألھ القدیس ھو وزملاؤید منالكنیسة بعد أن قام بطقوس التعم

ستبقون بعیداً عن الشر؟ ھل تؤمنون بالرب، عز وجل، خالق السماوات والأرض؟ ھل تؤمنون 

بیسوع المسیح ابن الرب؟ .. المغفرة؟.. التواصل مع القدیسین؟.. قیامة الجسد؟.. الحیاة 

2الآخرة؟.."
 تقبلیة من القدیس في الكنیسة.  . ھذه الأسئلة كلھا تطلعات مس

في المقطع التالي من السرد جاء التالي: "ما أصعب أسئلتك یا أبانا.. وما أسھل إجاباتي:   

. ویمكن اعتبار ھذا المقطع السردي بمثابة جواب على التطلع السابق، فمن 3نعم.. نعم.. نعم!"

 تھ مجرد كلمة یقوم بتردیدھا.خلالھ نرى أن عیسى كان لا یصدق فیما یقول، بل كانت إجابا

ولأن التمھید عنصر مھم في سرد أحداث المسلسل، قصد فھم المشاھد ما یحدث ویھیئھ   

للأحداث التالیة، فقد بقي السرد الاستشرافي موجودا في المسلسل، ومن الأمثلة على ذلك، ما جاء 

صدیق والد عیسى  حیث نرى العمة ھند تحادث (الدقیقة الأولى من الحلقة الرابعة)،في 

بسبب حالتھا النفسیة التي لا تسمح لھا  ؛للوصول إلى اتفاق یؤجلان من خلالھ لقاء عیسى بالجدة

بلقاء أحد. نجد ھنا أن المخرج مھدّ للأحداث القادمة، وبین أن لقاء عیسى بالجدة لیس حدثاً عادیاً. 

 ً  .4وھذا ما ذكر في الروایة أیضا

ً في مقطع نقل بحذافیره من الروایة إلى المسلسل، فقد وقد جاء السرد الاستشرافي    جلیا

ً نفسھ، وھو یقف أمام بیت جدتھ للمرة  ورد في الروایة مقطع سردي یقول فیھ عیسى محدثا

                                         
 .٢٧٤، صالروایة 1
 .١٠٥الروایة، ص 2
3

 .١٠٥، صالروایة
 .١٨٩الروایة، ص 4
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یخرج یا ترى؟ .. من باب المرآب حاملا خیبتھ كما حملني أبي قبل وف الأولى: "من أي باب س

نرى عیسى  قة الثالثة والأربعین من الحلقة الخامسة)(الدقی، وفي المسلسل في 1سنوات.. أم..؟"

. من ھذه الأحداث نستنج أن -)٤الشكل رقم (– یقف أمام منزل جدتھ محادثاً نفسھ بالمقطع السابق

 السرد الاستشرافي ھنا كان مجرد استباق زمني یھدف إلى التطلع إلى ما ھو متوقع الحدوث.

 

 

 

 

 
 تبین عیسى وھو یقف أمام منزل جدتھ. ق البامبولقطة من مسلسل سا. )٤( رقم الشكل

 

 

 

 

كما اعتمد المخرج ھذا النوع من السرد عندما مھد لشخصیة جدیدة ستظھر في المسلسل   

، حیث أننا نسمع عنھا في حلقات متعددة، ولا یعلن عنھا إلا -أخت عیسى–وھي شخصیة خولة 

 .من الحلقة السادسة) ة(الدقیقة الخامسة عشرفي 

 

 

 

                                         
 .٢٠٧الروایة، ص 1
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 نیة المكان:ب -

 تعریف المكان: -

المكان من بین أھم المكونات السردیة للروایة ولا یختلف في أھمیتھ عن الزمن  یعد 

متعددة إلى حد  ائیة قد وضعت لھ حدوداً ومفاھیمالروائي، إلا أن الدراسات السردیة والسیمی

1الاختلاف، وھذا راجع لتعدد المرجعیات النقدیة لكل دارس
ة تواجھ الباحث ھو . وأھم إشكالی

ً یخدم دراستنا بحیث 2الفرق بین مصطلحي المكان والفضاء ، غیر أننا یمكن أن نعتمد توجھا

 نجعل المكان أحد المكونات الأساسیة للفضاء على أساس أن ھذا الأخیر أوسع منھ.

، وقد ذكر 3ویعد المكان "ھو الفسحة التي یحتضن عملیات التفاعل بین الأنا والعالم" 

إن "مصطلح الفضاء، من منظورنا على الأقل، قاصر بالقیاس إلى الحیز،  )د الملك مرتاضعب(

ً في الخواء والفراغ؛ بینما الحیز لدینا ینصرف  لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا

. أما المكان السینمائي فھو مرتبط بـ 4استعمالھ إلى النتوء، والوزن، والثقل، والحجم والشكل"

 .5اتیة حدود الشاشة والحقیقة الفیزیائیة لطبیعتھا المستویة""ثب

ة، نعیشھ ونحیا فیھ على وجھ الحقیق وعلیھ فإن المكان نوعان، مكان واقعي ھو الذي 

ومكان خیالي یؤثث من خلال المكان الواقعي وھو الذي تعیش فیھ الشخصیات، وھذا الذي نقصد 

مكان الروائي ھو بنیة سردیة تسكنھا كائنات تخیلیلة تفعل تحلیلھ سواء في الروایة أو المسلسل، فال

 في الأحداث.

 أنواع المكان: -

ومن ھنا تعددت أنواع الأمكنة كما تعددت أنواع الأزمنة سابقاً، وینظر إلیھا تارة من  

وتارة من خلال موقع السرد. فھناك أمكنة مفتوحة وأخرى مغلقة بحسب  ،خلال موقع السارد

 . السارد وموقعھ

"ھو حدیث عن أماكن ذات مساحات  المكان المفتوحوإذا تكلمنا عن أنواع الأمكنة، فإن  

ھائلة توحي بالمجھول، كالبحر، والنھر، أو توحي بالسلبیة كالمدینة. أو ھو حدیث عن أماكن ذات 

وھي تلك المساحة التي تودي ، 6مساحات متوسطة كالحي، حیث توحي بالألفة والمحبة"

                                         
 .٤١٨، ٢٠١٠، تونس، ١ینظر: محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، ط 1
 وما بعدھا. ٤١، ص٢٠٠٠، الدار البیضاء، ١ربي، طینظر: حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي الع 2
 .٢٦، ص٢٠١١، دمشق، ١مھدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا الروائیة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، ط  3
 .١٤١عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 4
 .١١١یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم، ص 5
 .٩٥دي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا الروائیة، صمھ 6
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ى انشراح اجتماعي ونفسي، دائما ما تساعده على الانتقال إلى أمكنة جاذبة ومتسعة، بالشخصیة إل

 وتتغیر موقعیتھا بحسب السارد ووجھة نظره التي سنراھا لاحقاً.

أما المكان المغلق "ھو حدیث عن المكان الذي حددت مساحتھ ومكوناتھ، من غرف  

لاجتماعیة، أو كأسیجة السجون، فھو البیوت، والقصور، فھو المأوى الاختیاري والضرورة ا

المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدراً 

. والمكان المغلق "ھو مكان العیش والسكن الذي یؤوي الإنسان، ویبقى فیھ فترات 1للخوف"

2طویلة من الزمن سواء بإرادتھ أم بإرادة الآخرین"
ك الحیزّ الضیق الذي تتحرك فیھ .  فھو ذل

ً أو اجتماعیا، فھو یتسم بالضیق ویكون طارداً في غالب  الشخصیات بصعوبة سواء أكان نفسیا

 الأحیان، وترجع تحدیداتھ إلى موقعیة السارد ووجھة نظره داخل الروایة أو المسلسل.

وراً داخل تلعب فیھ الشخصیات أد الذي 4والمكان المغلق 3فھناك المكان المفتوح  

بحسب المسافات الموجودة في السرد. كما  ،الروایة، كما نجد ھناك المكان البعید والمكان القریب

ً كالبیوت وأمكنة اجباریة قسریة  والمنازل، توجد أمكنة اختیاریة تختارھا الشخصیة طوعا

 كالغربة والمنفى والسجن.

 

 المكان بین الروایة والمسلسل: -

ن اختیاریة إلى اجباریة، أو العكس، ویتحدد ذلك بحسب السارد وقد تتبدل الأمكنة م 

وموقعھ. وھذا ما نجده في الروایة عندما كانت الكویت ھي الجنة بالنسبة إلى عیسى قبل الوصول 

. نجد ھنا 5إلیھا. فیقول: "أقنعتني أمي أننا نعیش في الجحیم، وأن الكویت ھي الجنة التي أستحق"

 ً ً لعیسى قبل الوصول إلیھا، ویؤكد ھذه الصورة الجاذبة أن الكویت كانت مكانا ً جاذبا مفتوحا

للمكان في موضع آخر من الروایة قائلاً: "جمیلة ھي الكویت، ھذا ما كنت أراه حین یصطحبني 

. غیر أن الكویت لن تصبح الكویت التي رسمھا في 6غسان إلى المجمعات التجاریة والمطاعم"

دما مكث فیھا لفترة منكراً على والدتھ أنھا لم تخبره عن حقیقة الكویت مخیلتھ سابقاً، فھو یقول بع

ً مغلقاً. فیقول: "أمور كثیرة لم تخبرني بھا أمي عن الجنة التي  التي أصبحت بالنسبة إلیھ مكانا

                                         
 .٤٣، صالسابقالمرجع  1
 .٤٤، صنفسھالمرجع  2
 وما بعدھا. ٤٣حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 3
 المرجع نفسھ. 4
 .٧١الروایة، ص 5
 .٢٠٣الروایة، ص 6
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. ثم یضیف قائلاً: "وحین عدت إلى بلاد أبي وجدتھم متورطین بي، یریدونني ولا 1وعدت بھا"

. وھنا یبرز الصفة الطاردة للمكان وھویتھ 2، أقف على أرض لست أعرفھا"یریدونني... وأنا

وما أصبح علیھ كعیسى في اللامكان، فلھذا یقول في الروایة  ،المشتتة بین ما كان علیھ كھوسیھ

 .3عندما ضاق بھ المكان: "فقد حان الوقت لأطلق سراحي، فالكویت.. لیست بیت الطاروف"

ً آخر یستطیع أن یسمع فیھ اسمھ الجریح وھویتھ المشتتة  فكأنھ بھذه الصیحة یرید أن یشید مكانا

 بین مكانین أصبحا لا یعرفانھ.

وھذا ما أشعر عیسى بتبدل الأمكنة في العدید من المقاطع السردیة، فشعوره بالتشتیت  

ویت أقام في منطقة الجابریة والضیاع انعكس على المناطق التي سكنھا وتسكنھ. فعندما وصل الك

عند صدیق والده، وفي طریقھ لبیت جدتھ في المرة الأولى طلب من صدیق والده أن یعیده إلى 

الجابریة
. كانت الجابریة مكان ألفةٍ وسكینةٍ بالنسبة إلى عیسى، فھو یشعر بالارتیاح وھو ھناك، 4

ً في  في حوار  ثین من الحلقة الخامسة)(الدقیقة الثانیة والثلاوھذا ما جاء في المسلسل أیضا

عیسى مع صدیق والده. ولكن عندما نكمل في الروایة فإننا نجد عیسى یسأل رجلاً قد تعرف علیھ 

في المسجد: "لماذا تسكن الجابریة؟"، سألت إبراھیم وأنا لا أحمل لتلك المنطقة سوى مشاعر 

5مؤلمة"
عثرت، بمساعدة إبراھیم على  . وفي موضع أخر یقول عیسى: "في الجابریة التي أكره

. تبدلت منطقة الجابریة عند عیسى من مكان یشعر فیھ بالراحة والأمان إلى مكان 6شقة مناسبة"

 بخیانة صدیق والده الذي یسكن المنطقة ذاتھا. یذكره

حتى الأمكنة التي عاش فیھا عیسى كانت في تبدل دائم، فتارة یشعر أن المكان الذي  

بحد ذاتھا وتارة یشعر أن المكان یضیق علیھ. وحدثت ھذه التبدلات نتیجة  یعیش فیھ ھو الجنة

للحالة النفسیة والظروف التي مر بھا. فعندما وافقت الجدة على أن یعیش عیسى معھم، منحتھ 

الملحق الخارجي، وكانت أختھ خولة التي نقلت لھ خبر موافقة الجدة على انتقالھ لمنزلھم تشعر 

منح عیسى الملحق لیعیش فیھ. فمن منظور خولة وبحسب المكانة التي  بالحزن والأسف على

تعیش فیھا اجتماعیاً فإنھا ترى الملحق مكاناً مغلقاً طردیاً، فتقول لعیسى في الروایة: "لقد حاولت 

ك معنا بشكل أفضل.. ولكن.. لننتظر.. لربما تغیرّ ماما غنیمة أن یكون بقاؤ ٫ا أستطیع بقدر م

                                         
 .٢٢٤الروایة، ص 1
2

 .٢٢٤، صالروایة
 .٢٩٠الروایة، ص 3
 .٢٠٦، صالروایة 4
 .٢٩٦الروایة، ص 5
 .٣٠١الروایة، ص 6
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. إن الملحق ھو مكان مخصص للخدم والسائق والطباخ، ولا 1عنا داخل البیت"رأیھا لتعیش م

 یسكن البیت إلا أھلھ فقط. 

كان عیسى یرى الأمر من وجھة نظر مختلفة، فبعد أن أخبرتھ أختھ عن اختیار الجدة  

للملحق لیكون بیتھ الجدید، جاء في الروایة على لسان عیسى: "تقبلت الأمر برحابة صدر، لیس 

شيء سوى أن غرفتي في ملحق المنزل كانت، ذات یوم، الدیوانیة التي یجتمع بھا أبي ل

. وعندما رأى عیسى غرفتھ للمرة الأولى في الملحق قال في نفسھ: "كل ھذا لي أنا؟! 2بأصدقائھ"

. نجد ھنا أن عیسى شعر وكأن 3غرفة فوق مستوى أحلامي. لا حاجة لي بالخروج من ھنا"

ھي النعیم التي لا یود الخروج منھا أبداً، فقد كانت غرفتھ الجدیدة ضعف حجم غرفتھ في الملحق 

ھذا كان موقف عیسى في الروایة من الملحق   غرفتھ في الفلبین، مؤثثة بأثاث لم یحلم بھ من قبل.

 الجدید.

أما في المسلسل لم تكن ھذه ردة فعل عیسى عندما دخل إلى غرفتھ الجدیدة في الملحق،  

ً كان حزین ولأن علیھ أن یدعي بأنھ الطباخ الجدید في البیت أمام  ،لأنھ ممنوع من دخول المنزل ؛ا

ً على عیسى. ففي  ً جبریا ً مغلقا (الدقیقة السادسة الجیران. ففي المسلسل كان الملحق مكانا

یتخیل عیسى أنھ یخاطب أمھ ویخبرھا أن غرفتھ الصغیرة في  والثلاثین من الحلقة التاسعة)

(الحلقة التي تلیھا في الدقیقة . ثم في )٥الشكل رقم ( – اروف بوسع بلدة بأكملھامنزل الط

 ، یخبر عیسى صدیق والده أنھ یشعر بالراحة في بیتھ أكثر من بیت الطاروف.الثامنة)

 

 

 

 

                                         
 .٢٢٩الروایة، ص 1
 .٢٢٩الروایة، ص 2
 .٢٣٢الروایة، ص 3
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 من مسلسل ساق البامبو تبین عیسى وھو یقف في ملحقھ متخیلاً نفسھ یخاطب أمھ.لقطة . )٥( رقم الشكل

 

 

 

 

ولكن الأحوال سرعان ما تتبدل. فبعد عدة صفحات من الروایة نجد عیسى یقول: "كنت   

ً في الغرفة الكئیبة أقتل الوقت بواسطة اللابتوب" . وفي موضع آخر یقول: 1طیلة النھار حبیسا

. تبدل حال الغرفة في 2"أنظر إلى عائلتي من منفاي في ملحق المنزل، والحسرة تملأ قلبي"

بسبب إدراك  ؛ان مفتوح جاذب وكأنھ الجنة إلى مكان مغلق طارد یشبھ المنفىالملحق من مك

 عیسى أن المحلق الخارجي لا یعني الإقامة في المنزل بحد ذاتھ.

  

                                         
 .٢٤٥الروایة، ص 1
 .٢٦٥الروایة، ص 2
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 في الروایة والمسلسل الشخصیة بنیةالمبحث الثاني: 

 

 تعریف الشخصیة: -
 الشخصیة في الروایة -

 الشخصیة/ الممثل في الدراما -

 

 لروایة والمسلسل:الشخصیات بین ا-	

 الشخصیة الرئیسیة -

 الشخصیة الثانویة -
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 :تعریف الشخصیة

 

 :الشخصیة في الروایة )1

بأنھا تمثل مع الحدث عمود الحكایة. وعرف  1جاء تعریف الشخصیة في معجم السردیات  

رولان بارت الشخصیة على أنھا: "نتاج عمل تألیفي وكان یقصد أن ھویتھا موزعة في النص 

. وقد كانت 2ف والخصائص التي تستند إلى اسم علم یتكرر ظھوره في الحكي"عبر الأوصا

تعد  3عنصراً أساسیاً في التكوین الروائي، مشیراً إلى أن الشخصیة )ت(رولان بارالشخصیة عند 

ً بأنھا: " التي تسخر لإنجاز الحدث الذي  فاعلاً في النص القصصي وقد عرفت الشخصیة أیضا

. ولا یمكن إنكار أھمیة الشخصیة في التأثیر في العمل، ومن خلال 4جازه"أوكل الكاتب إلیھا إن

وتعد  لا حكایة بلا شخصیة. الشخصیة تسرد الحكایة وتنقل الأفكار والمشاعر، ویمكن القول إنھ

وإن توھم  ،الشخصیات الموجودة داخل النص الأدبي شخصیات متخیلة ولیست شخصیات حقیقیة

 خصیات تناظرھا مع شخصیات موجودة في الواقع.القارئ ذلك نظراً لوجود ش

فالروائي التقلیدي یستلھم الشخصیات ذات الطابع  ،خرالشخصیة بین روائي وآ تختلف 

الخاص لتكون صورة مصغرة عن الواقع، مستنداً لمكونات التاریخ والمستویات الاجتماعیة 

ة على أنھا "كائن حي لھ وجود الشخصیمن والاقتصادیة، والسیاسیة. وتعامل الروایة ھذا النوع 

ھا ...، ذلك وملابسھا، وسحنتھا، وسنھا، وأھواؤفیزیقي؛ فتوصف ملامحھا، وقامتھا، وصوتھا، 

، ولكن 5"ل روائي یكتبھ كاتب روایة تقلیديبأن الشخصیة كانت تلعب الدور الأكبر في أي عم

ً أوھذا النوع التقلیدي أثار تساؤ لذلك نادى الروائیون الجدد  تاریخا؟ً لاً، ھل الكاتب ھنا یكتب أدبا

أخرجنا من أسطورة ھو أول من  )كافكا(بضرورة التقلیل من أھمیة الشخصیة، ویعد الروائي 

 على شخصیة في الروایة. اعندما أطلق رقمالبطل إلى تخییلیة الشخصیة المتأزمة، 

تأزمة المستلبة الشخصیة الم لنا ل الشخصیات التي وجدناھا عند (كافكا) التي تظھرومثّ  

جعل ھذه الشخصیات و ،ب نقلھا إلى الشاشةاب الروایة الجدیدة مما صعّ التي اعتمد علیھا كتّ 

والتلفاز، ومن أمثال ھؤلاء الروائیین نجد (ناتالي  صعبة الأداء على الممثلین في السینما

                                         
 .٢٧٠محمد القاضي، معجم السردیات، ص 1
 المغرب، ضاء،البی الدار ،٣العربي، ط الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي النص بنیة لحمداني، حمید 2

 .٥١ ص ،٢٠٠٠
 .وما بعدھا ١٢٤ص ،١٩٨٨تر: أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت،  بارت، النقد البنیوي للحكایة،رولان : ینظر 3
 .٨٦عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 4
 .٧٦المرجع نفسھ، ص 5
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فلام الأ إخراج بعضساروت)، و(میشال بوتور) وزعیمھم (ألان روب غرییھ) الذي ساھم في 

 سھل مھمة نقل مثل ھذه الشخصیات. یل

 

 الشخصیة/ الممثل في الدراما: )2

)، وتعني Persona) من الكلمة الیونانیة برسونا (Personalityاشتقت كلمة الشخصیة (  

. ویمكن تعریف الشخصیة الدرامیة على 1القناع الذي یلبسھ الممثل لأداء أي دور على المسرح

كافح لیخلق شخصیة تمزج بین ذاتھ وبین الصورة المكتوبة. یستطیع أنھا ذلك " الممثل الذي ی

ً جدیدة تماماً، طبیعة ولھا جذور في الواقع.  ممثلو الشخصیات أن ینقوا نفوسھم، ویلبسوھا ذواتا

وبالرغم من وعي المتفرج بالممثل، فإنھ سرعان ما یستجیب لھذه الصورة الجدیدة لشخصیة ما، 

 . 2فسھ"متناسیاً لبرھة الممثل ن

الشخصیة  بقاءفعند كتابة دور الشخصیة لتجسد على الشاشة، على الكاتب أن یراعي أن   

نفسھا ولا تتبدل من بدایة العرض إلى نھایتھ. كما یجب مراعاة عدم البقاء على نسق واحد من 

 التصرفات والانفعالات والأخلاق، لأن استمرار حال الشخصیة من البدایة إلى النھایة في نسق

واحد یؤدي إلى ملل المشاھد وشعوره بالضجر، كما یفقد العمل تشویقھ وإثارتھ، ذلك أن 

الشخصیة یجب أن تتنوع في خلقھا وفي سلوكھا، من خلال الاستعانة بأحداث فرعیة ومفاجآت 

في سیناریو الفیلم أو المسلسل وأحداثھ، لأن ذلك یؤدي إلى خلق جو من التبدلات والانفعالات في 

 ة، مما یسھم في زیادة قوة صیاغتھا وزیادة الحبكة في القصة أیضاً.الشخصی

، وأن یكتبھا مشابھة للواقعمن السمات المھمة في الشخصیة الدرامیة أن تكون صورة   

الكاتب بصدق عندما یتصورھا، خاصة إذا كانت مستوحاة من واقع الحیاة، فلا یبالغ في قدرھا 

المحیط الذي لكاتب شخصیاتھ على أنھا كائنات حیة تتفاعل مع ولا یحط منھا. كما یجب أن یقدم ا

ثر، لیكون المشاھد قادراً على تصدیق الشخصیة وأفعالھا. لذلك، عندما تعیش فیھ، فتتأثر وتؤ

 یتخیل الكاتب شخصیة ما علیھ أن یتخیلھا بشكل واضح متكامل.

لمنطقیة ھي أساس تشبھ الشخصیة الدرامیة الإنسان الطبیعي من حیث المنطقیة، فا  

ً من حیث  الأفعال التي یقوم بھا الإنسان الطبیعي وعلى الكاتب أن یجعل بناء الشخصیة منطقیا

أخلاقھا وأفعالھا التي تتناسب مع صفاتھا وأفكارھا. ولكن الشخصیة الدرامیة تختلف عن الإنسان 

                                         
 .٧٩، ص٢٠١٣، سوریة، ٢منشورات وزارة الثقافة، طماري إلین أوبراین، التمثیل السینمائي، تر: ریاض عصمت،  ینظر: 1
 .٣٨، صنفسھالمرجع  2
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ھا لیست واقعیة، الطبیعي من حیث أن الشخصیة الدرامیة ھي شخصیة مأخوذة من الواقع، ولكن

ً محدداً لیعرض صفات  ً ومكانا ً معینا وإنما ھي تحاكي الواقع بقالب درامي، فالكاتب یختار زمنا

محددة تناسب الحدث الذي اختاره، والحدث ھنا لا ینقل الواقع الحقیقي كما ھو، بل یركز على 

متدرجة لتقنع المشاھد جوانب معینة ویبرزھا ویترك الباقي. ھذه العملیة تحدث بطریقة مترابطة و

 بما یراه.

الشخصیة الدرامیة عن الشخصیة الروائیة  بین الموجود الاختلاف إبراز یمكن وھنا  

ز الشخصیة الدرامیة على الشخصیة الروائیة بكونھا امتزاج بین اثنین في بالأداء والتجسید، وتتمیّ 

لذي یستطیع اقناع المشاھد بأنھ واحد، فلا یدرك المشاھد حدود الشخصیتین. والممثل الناجح ھو ا

ً شخصیتھ الحقیقیة والأدوار  التي لعبھا من قبل. ومن ھنا ینشئ الشخصیة في حد ذاتھا، متناسیا

 الممثل مجموعة من العلاقات بینھ وبین الشخصیة نفسھا، وبینھ وبین الزمان والمكان.

 

 :والمسلسلالشخصیات بین الروایة 

 

  الشخصیة الرئیسیة:-

ر الأحداث، وتحتل خصیة الأساسیة في العمل، والتي یركز علیھا الكاتب وتسیّ وھي الش  

كانت الشخصیة الرئیسیة ھي الشاب عیسى،  (ساق البامبو) روایةوفي الجزء الأكبر من العمل. 

سعود ( . شخصیة عیسى حظیت باھتمام الروائيأو كما أطلق علیھ أھلھ في الفلبین ھوسیھ

قصة ومنھا انتھت. وقد ساھمت شخصیة عیسى في تحریك الأحداث ، فمنھا بدأت ال)السنعوسي

 بشكل كبیر. 

اھتم الكاتب بإبراز الشخصیة الرئیسیة من عدة جوانب، والجانب الأول الذي اھتم بھ ھو   

البعد الخارجي، فالبعد الخارجي یقوم على "البعد الجسمي والملامح الخارجیة والقسمات 

، حیث إن للبعد الخارجي أھمیة في إبراز 1ري للشخصیة"والمظھر العام والسلوك الظاھ

 الشخصیة وجعلھا قریبة من المشاھد أو القارئ. 

على جعل شخصیة عیسى شخصیة واقعیة من  )سعود السنعوسي( فقد عمل الروائي  

خلال إبرازھا، لكي یتفاعل معھا القراء ومن ثم المشاھدین أیضاً. وقد عمد إلى ذلك منذ بدایة 

                                         
الكیلاني، بحث مقدم للمؤتمر  نجیب للروائي القدس في یظھر عمر روایة في الرئیسیة الشخصیة بناء حمدان، حمدان الرحیم عبد 1

 .١٢٤ ، غزة، ص٨/٥/٢٠١١-٧الفترة: الخامس لكلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، تحت موضوع: القدس تاریخاً وثقافة، في 
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ة، فأول ما كتبھ في الروایة ھو الاسم، فصرح باسم الشخصیة الرئیسیة منذ البدایة قائلاً: " الروای

Jose"1اسمي 
ن للحدیث عن اسم الشخصیة الرئیسیة . وقد خصص في بدایة الروایة صفحتی

وكیفیة اختلاف الاسم من بلد إلى آخر كاتباً: "ھوزیھ، خوسیھ، جوزیھ أو عیسى، لیست مشكلتي 

. كما أن الكاتب تطرق في مواضع كثیرة منذ بدایة الروایة إلى نھایتھا 2ء أمراً ملحاً"مع الأسما

حول إشكالیة الاسم، فنجد في منتصف الروایة عیسى یحدث نفسھ قائلاً: " ما كدت أقبل اسمي 

وابن   Arabo الجدید، عیسى الطاروف، متحرراً من أسمائي وألقابي القدیمة، ھوزیھ والـ

وجدت من یسیئھ أن أحمل اسمھ، أنا لست میندوزا الذي لیس لھ أب. أنا عیسى، ولي العاھرة حتى 

 .3أب اسمھ راشد الطاروف"

تدل ھذه الشواھد على أھمیة اسم ھذه الشخصیة لدى الكاتب لأن الاسم "ھو العتبة الأولى   

نیة التي التي یتعرف منھا القارئ على عالم الشخصیة، فیعتبره بعض الأدباء من الوسائل الف

 ، فالاسم مھم في تحدید ملامح الشخصیة.4یستطیع بھا الكاتب خلق شخصیة حیة ومقنعة فنیاً"

أخذت الشخصیة الرئیسیة دور السارد في الروایة أي أنھا عرفت بنفسھا، وقدمت ذاتھا   

وعرّفت حقیقة حكایتھا وحكایة من حولھا. تقول الشخصیة الرئیسیة في مقطع سردي: "جاءت 

 5ي للعمل ھنا، في منزل من أصبحت بعد زمن جدتي، في منتصف ثمانینات القرن الماضي"والدت

وفي موضع أخر من الروایة یقول: "من الكویت، سافرنا إلى الفلبین، لنعیش في أرض جدي 

 .6میندوزا الذي نسبت إلیھ اسمیاً"

ً في الوصف الظاھري للشخصیة، یستعمل الك   اتب ھذا وقد تمثل البعد الخارجي أیضا

الوصف لجعل الشخصیات الروائیة واقعیة خاضعة لتجارب الحیاة، وتظھر ھذه التقنیة عندما 

، ١٩٨٨ذكر الكاتب عمر الشخصیة الرئیسیة بشيء من التفصیل، "یوم الأحد الثالث من إبریل 

.. وقد تطرق الكاتب في عدة مواضع من الروایة عرضاً 7زفت طبیبة أمي خبر مجیئي لأبي"

الشخصیة الأساسیة كالملامح الجسدیة، والشعر، والشارب، فیقول: "رغم أنني لا أشبھ ملامح 

 . 8العرب في شيء إلا في نمو شاربي وشعر ذقني بشكل سریع"

                                         
 .١٧الروایة، ص 1
 .١٧، صالروایة 2
 .٢٢٥الروایة، ص 3
 ،٢٠١٣، الأردن، ١نموذجا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ط ـ فیاض سلیمان ـ القصیرة القصة في السرد بنیة الشاھد، حمدي نبیل 4
 .١٨ص

 .١٩الروایة، ص 5
 .٥٥الروایة، ص 6
 .٤٩الروایة، ص 7
 .١٧لروایة، صا 8
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أما الجانب الثاني الذي اھتم بھ الكاتب فھو البعد النفسي، وجعل من ھذا الجانب مجالاً   

ب وأم كویتیین، مسلما، أسكن في بیت كبیر لیصف ضیاع ھویة الشخصیة، فیقول: "لو ولدت لأ

، ثم یعود فیقول: " لو ولدت لأب وأم 1تحتل غرفتي فیھ مساحة لا بأس بھا في الدور العلوي"

. ولم ینفك الكاتب 2فلبینین، من طینة واحدة. أعیش مسیحیاً، میسور الحال، مع عائلتي في مانیلا"

ً عن اسم  عن تكرار ھذا الضیاع مرة تلو الأخرى، فیقول: "إنھ قدري، أن أقضي عمري باحثا

ً یحمل كل معاني الضیاع وعدم الانتماء لیكون ملخص 3ودین ووطن" . وقد اختار الكاتب مقطعا

. وقد استعان 4، "لو كنت مثل نبتة البامبو، لا انتماء لھا"الغلاف الأخیرة صفحة الروایة على

الضیاع التي تعیشھا الشخصیة الرئیسیة إلى لینقل أحاسیس وأفكار  5الكاتب بالمونولوج الداخلي

ً لعیسى وھو یحاور نفسھ قائلاً: "وأنا، أقف على أرض  ً سردیا القارئ، فنقرأ في الروایة مقطعا

 .6لست أعرفھا، باحثاً عن أرض تأویني بین بلاد أبي وبلاد أمي!"

ً من خلال حالة عیسى الاجتماعیة   ، فمن خلال وقد أبرز الكاتب الجانب الاجتماعي أیضا

مواقفھ وأفعالھ، وقد ذكر الكاتب ھذا الجانب في أكثر من مقطع سردي، ومنھا: " رغم كل الظلم 

. بینّ 7الذي أعانیھ، اعتدت أن أقابل الإساءة بالغفران، وأن أدیر خدّي الأیسر لمن یصفع الأیمن"

ئیة، والمعاناة التي یعیشھا لنا الكاتب الوضع الاجتماعي والكفاح الذي یعیشھ الفقراء في البلاد النا

أبناء الخادمات في المجتمع، والمعاملة التي تمارس بھا العمالة الوافدة في المجتمع. وكذلك كان 

للجانب البیئي أثره في تكوین شخصیة عیسى، فالمجتمع یعاملھ معاملة دونیة نظراً لشكلھ الغریب 

وضح فیھ كیف عومل عیسى بطریقة (الفلبیني)، وقد بینّ الكاتب ذلك من خلال مقطع سردي أ

سیئة من قبل موظف المطار لأنھ وقف في طابور مخصص للكویتیین ودول مجلس التعاون 

. یمثل ھذا الموقف مثالاً 8الخلیجي، فیقول في نفسھ: "رفض وجھي قبل أن یرى جواز سفري!"

 یفة.للتعامل بین الطبقات الاجتماعیة، الطبقة القویة المتسلطة على الطبقة الضع

كیف أنھ تربى على المسیحیة وطقوسھا، بینما ھو لفكري لعیسى، أظھر الكاتب البعد ا  

مسلم في حقیقة الأمر وھو یعلم ذلك، فیقول: "ورغم أن أبي ھمس بنداء صلاة المسلمین في أذني 

                                         
 .٦٣، صالروایة 1
 .٦٤الروایة، ص 2
 .٦٦الروایة، ص 3
 .(الصفحة الأخیر ة منھ)لغلاف ینظر الصفحة الرابعة لالروایة،  4
 الخطاب في السرد زغب، جمالیات عودة وذاتھا"، ینظر: صبیحة الشخصیة یدور بین الذي الفردي الحدیث المونولج الداخلي: " وھو 5

 .١٣١ص ،٢٠٠٦، الأردن، ١كنفاني، دار مجدلاوي، ط غسان عند الروائي
 .٢٢٤الروایة، ص 6
 .٦٥الروایة، ص 7
 .١٨٦الروایة، ص 8
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الیمنى فور ما حملني بین یدیھ، ... فإن ذلك لم یمنع والدتي، فور وصولنا، من أن تحملني إلى 

. في 1كنیسة الحي الصغیرة لیتم تغطیسي في الماء المقدس في طقوس تعمیدي مسیحیاً كاثولیكیاً"

مواضع كثیرة من الروایة یظھر لنا ضعف إیمان عیسى، فھو یزور الكنسیة ویشعل الشمع ویدعو 

 الرب، وفي الوقت ذاتھ یؤمن بوجود إلھ واحد لم یلد ولم یولد.

والدة –صیة الرئیسیة في المسلسل لاختلف الأمر، فالجدة ولو انتقلنا للحدیث عن الشخ  

ھي التي تحتل اھتمام المخرج وتركیزه، فھي الشخصیة التي یرتكز علیھا المسلسل وتحرك -راشد

الأحداث حولھا، ولیتحول عیسى من شخصیة رئیسیة في الروایة إلى شخصیة ثانویة في 

المسلسل
2. 

(الدقیقة السادسة لأول مرة في المسلسل في  -ةالجدة غنیم–تظھر الشخصیة الرئیسیة   

عمد المخرج من البدایة إلى توضیح شخصیة الجدة التي تتسم بالقوة ت، وقد من الحلقة الأولى)

والصرامة، ففي المشھد الأول تجیب الجدة على الھاتف، وتصرخ على المتصل الذي یبدو أنھ 

بالإنجلیزیة ولكنھا تستعمل العربیة أیضاً، ثم یتحدث الإنجلیزیة وھي لا تتقنھا، فتحاول الإجابة 

 بعدھا فوراً تصرخ على الخادمة التي كسرت أواني زجاجیة في المطبخ.

وقد تمثل البعد الخارجي أیضا في إظھار الجدة بصورة أرستقراطیة ومكانة مرموقة في   

یة ملابس من ، أجابت على الھاتف مرتد(الدقیقة السادسة من الحلقة الأولى)المجتمع، ففي 

  .-) ٦الشكل رقم (– حریر وطقم مرصع بالألماس

 

 

 

                                         
 .٦٣، صالروایة 1
 وھذا ما سنراه في عنصر الشخصیة الثانویة بین الروایة والمسلسل. 2
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 تبین الجدة وھي تجیب على الھاتف. لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٦( رقم الشكل

 

 

 

 

دة على أریكة فخمة وسط منزل ، تجلس الج(الدقیقة العاشرة من الحلقة نفسھا)ثم في   

مرآة تسرح شعرھا أمامھا، وحتى ھذا ظاھر في  بالقطع المزخرفة الأنیقة ممسكة بیدھا یمتلئ

ملابسھا الیومیة داخل المنزل، وھذا ما یتناسب مع مكانتھا الاجتماعیة. ودائما ما كانت الجدة 

ترتدي ساعات ذھبیة في یدھا حتى وھي في المنزل، متزینّة بقطع من المجوھرات معظم الوقت. 

(الدقیقة الثانیة من ھر ھذه التفاصیل، ففي وقد أبرز المخرج ذلك من خلال لقطات قریبة لیظ

من  اكانت عدسة الكامیرا تتحرك على ید الجدة التي ترتدي ساعة ذھبیة وخاتم الحلقة الثانیة)

– ، ممسكةً فنجانا من القھوة باللون الأبیض والذھبياذھبی االلؤلؤ الكبیر، وفي الید الأخرى سوار

 ة تحتفظ بالمكانة نفسھا وبالرقي ذاتھ طوال الوقت.، وھذا ما یدل على أن الجد)٧الشكل رقم (
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  تبین تركیز عدسة الكامیرا على مجوھرات الجدة. من مسلسل ساق البامبولقطة . )٧( رقم الشكل

 

 

 

أما البعد الثاني للشخصیة ھو البعد النفسي، والذي اتسم أیضا كسابقھ بالقوة والصرامة،   

تظھر لنا ردة فعل الجدة عندما علمت بزواج ابنھا من  لثالثة)(الدقیقة السابعة من الحلقة اففي 

الخادمة، فحاولت في البدایة إنكار الحقیقة وعدم تصدیقھا، ثم قامت بطرده من المنزل. وكذلك 

(الدقیقة الثامنة تظھر لنا قوة شخصیتھا وتغلیب العقل عندھا على العاطفة في مشھد قدّم في 

جاء ابنھا إلى منزلھا بعد ولادة حفیدھا من غیر علمھا، وعندما  ، حیثمن الحلقة الثالثة) ةعشر

فت لابنھا الذي مرت تشاھدتھ في صالة المنزل، وقفت أمام المبخرة تبخر نفسھا من غیر أن تل

، ثم أمرتھ أن یخرج من المنزل من الباب -) ٨الشكل رقم (– شھور على خروجھ من المنزل

 یراه أحد. لكیلاالخلفي 
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 لسل ساق البامبو تبین الجدة وھي تقف أمام المبخرة والدخان یخفي ملامح ابنھا.من مسلقطة . )٨( رقم الشكل

 

 

 

 

أما البعد الثالث للشخصیة فھو البعد الاجتماعي، وقد ظھر لنا من خلال المسلسل اعتزاز   

لثلاثین من (الدقیقة الواحدة واالجدة باسم عائلتھا وعائلة زوجھا ومكانتھم الاجتماعیة، ففي 

تصرخ الجدة على ولدھا الذي دمعت عیناه وتقول لھ: " ھل تبكي یا ابن عیسى  الحلقة الثانیة)

الطاروف؟" وقد أعادت اسم عیسى الطاروف في ھذا المشھد ثلاث مرات، وھذا یدل على مدى 

نھا من فتاة اعتزازھا باسم العائلة. فیظھر لنا البعد الاجتماعي لھا أیضاً من خلال رفضھا لزواج اب

ترفض الجدة أن  (الدقیقة الثامنة من الحلقة الثالثة)یحبھا نظراً لاسم عائلتھا وأصلھا. وأیضاً في 

ً لعائلة الطاروف، ولا یمكن أن  یرزق ابنھا بطفل من الخادمة، وتخبره أن ھذا الطفل لیس ابنا

 یكون حفیداً لعیسى الطاروف الذي امتلأت المقبرة بالناس یوم وفاتھ.

وأظھر المخرج البعد الفكري للجدة وكیف أنھا متمسكة بالعادات والتقالید وبالشرائع   

الدینیة. فتظھر في المسلسل بمشاھد كثیرة وھي ترتدي غطاء الرأس وتمسك في یدھا القرآن 

من  ة(الدقیقة السابعة عشر، ومثال ذلك ما عرض في -) ٩الشكل رقم (– الكریم وتقرأ منھ

ترتدي الجدة الملاءة  (وفي نفس الحلقة في الدقیقة الثالثة والعشرین) ،الحلقة الثانیة)

المخصصة للصلاة بعد أن أنھت صلاتھا، ویدور حوار بینھا وبین ابنتھا وھي تقول لھا أن الجنة 

 تحت أقدام الأمھات.
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 .تمسك في یدھا القرآن الكریموھي  تبین الجدة لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٩( رقم الشكل 

 

 

 

 

إعلان المسلسل قبل عرضھ على  ملصق والدلیل على ما قلناه تصدر صورة الجدة في  

أھمیة ھذه الشخصیة في المسلسل، وكیف أن لھا  یدل على التلفاز، وإن دل ذلك على شيء فھو

وھي الممثلة  الدور الأكبر في مجریات الأحداث، كما أن اختیار الممثلة التي قامت بدور الجدة

، خاصة على مشاھد المسلسل في عدة ا تأثیر كبیر من نواحكان لھالتي  ة (سعاد عبد الله)الكویتی

 .دول الخلیج

 

  الشخصیات الثانویة:-	

تساعد الشخصیات الثانویة سواء في الروایة أو المسلسل على إحداث حركیة وتفاعل في   

ا "وتساعد الجمھور على الأحداث، فھي تقوم بإبراز شخصیة البطل وتحدید قراراتھ وأفعالھ، كم

ً منفصلاً ذا علاقة  معرفة الكثیر عن تفصیلات الصراع .. وكل شخصیة ثانویة، تمثل خطا

، وتظھر الشخصیات الثانویة بصورة أقل في المسلسل وفي 1بالصراع، إما بالإیجاب أو السلب"

 المتن الروائي.

ایة إلى المسلسل، فالشخصیة ولقد اختلفت الشخصیات الثانویة أیضا عند الانتقال من الرو  

أصبحت شخصیة ثانویة في المسلسل، على عكس الجدة التي كانت  -عیسى–الرئیسیة في الروایة 
                                         

 .٨٥، ص٩٩٨١، مصر، ١سید محمد رضا، البناء الدرامي في الرادیو والتلفزیون، دار الفكر العربي، ط 1
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تتبادل الأدوار ، لشخصیة ثانویة في الروایة وأصبحت شخصیة رئیسیة عند الانتقال إلى المسلسل

رة في الحلقة الثالثة، لیصبح عیسى في المسلسل شخصیة ثانویة، فھو یظھر في المسلسل لأول م

(ففي الدقیقة التاسعة مظھر الباھت التائھ، ثانویة درامیا، فقد ظھر منذ البدایة ب وھذه دلالة

یصل عیسى إلى مطار الكویت الدولي، (فیسأل الموظف باللغة  والعشرین من الحلقة الثالثة)

لموظف بأنھ لا یتحدث الإنجلیزیة إن كانت الكویت ضمن دول مجلس التعاون الخلیجي، فیجیبھ ا

الإنجلیزیة، لیرد علیھ عیسى بلكنة عربیة مكسرة ویسألھ مرة أخرى، لیصرخ علیھ الموظف 

ویخبره بالتوجھ إلى طابور الأجانب. عیسى لم یسمع كلام الموظف وتوجھ إلى الطابور 

 دوره یصرخ علیھ الموظف ویسألھ لمالمخصص لدول مجلس التعاون الخلیجي، وعندما یحین 

. حتى أن 1قف ھنا؟ یعجز عیسى عن الرد فیقول: "أنا، أنا"، فیقاطعھ الموظف أمراً إیاه بالذھاب)ت

المخرج استطاع أن یبرز اختلاف شكل عیسى الخارجي عن أبناء وطنھ من خلال لقطة توضح 

– ملابس عیسى وملامحھ، وخلفھ بالطابور یظھر أشخاص بملامح عربیة بملابس الزي الوطني

 .- )١٠(الشكل رقم 

 

 

 

 

 
 .تبین اختلاف ملابس عیسى عن أبناء بلده من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٠( رقم الشكل

 

 

                                         
 .٣بتصرف: محمد القفاص، مسلسل ساق البامبو، الحلقة  1
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لم یكن الحال ھكذا في الروایة عندما كان عیسى شخصیة رئیسیة في الروایة، فالحدث   

ذاتھ حصل في الروایة ولكن الفرق أن عیسى استرد حقھ كمواطن كویتي، فبعد أن صرخ علیھ 

والذي أمسك  ،خر، قدم عیسى جوازه للموظف الثانيوظف وأمره بالتوجھ إلى الطابور الآلما

الأوراق بین یدیھ متفحصاً وجھ عیسى وقال لھ: "أعتذر عما بدر من زمیلي.. یمكنني أن أختم لك 

، وأضاف قائلاً بعد رفض عیسى 1الجواز ھنا، ولكن.. ھل لك أن تعود إلى زمیلي ثانیة؟"

. وختم كلامھ بابتسامة 2رجوك.. ھذا حقك.. وإن كان ذلك سیكلفك مزیداً من الوقت"للذھاب: "أ

. لماذا دخل عیسى في 3كبیرة قائلاً: "أھلاً وسھلاً بك في بلدك، ولكن لیس عبر مدخل الأجانب"

المسلسل من بوابة الأجانب، مھضوم الحق، مكسور النفس، بینما في الروایة دخل من بوابة دول 

اون الخلیجي، مما یدل أنھ استعمل حقھ القانوني بموجب الجواز الذي یحملھ. وھذا یدل مجلس التع

 وبین الھویة ،على أن ھناك صراع ھویات بین الھویة السردیة التي تراھن على المختلف

حق  سلبكأن المسلسل یرید ففي المسلسل التي تراھن على الواقع المعیش،  البصریة

كحق مشروع، وھنا  الروایة لھ كرستھالذي وجھة نظر المخرج،  في المواطنة من عیسى/ھوسیھ

 وجھ الاختلاف بین السردي والبصري.

ً في الجانب الدیني في شخصیة عیسى، فكما ذكرنا سابقاً    ویأتي ضیاع الھویة متجلیا

أظھرت الروایة ھذا الجانب في مواضع سردیة مختلفة، فبعد أن أصبح عیسى جاھزاً للسفر إلى 

لى الكنیسة لیصلي. ودعا الله فیھا، شعر بالخوف والحاجة إلى التقرب من الرب، فذھب إ الكویت

: "في الكاتدرائیة. جلست في الصف الأمامي. وضعت كفيّ فوق صدري، وجاء في الروایة قولھ

، ثم یضیف: "في یدي جوازي الأزرق.. وفي قلبي شيء من 4على الصلیب المتدلي من رقبتي"

حافظ علیھ.. أعني على الإیمان بك.. وابق معي في سفري.. وأرشدني إلى ما إیمان أخشى ألا أ

ً في السماء؟ أجبني.. بحق ملائكتك..  فیھ الخیر وبدّد شكوكي. أبانا الذي في السماء.. ھل أنت حقا

. ونجده یقول بعد أن ذھب إلى المعبد البوذي لیصلي ھناك أیضاً: 5بحق ابنك المسیح والعذراء"

. وأكمل قائلاً: 6ة الزجاجیة الوسطى توقفت، حیث تمثال بوذا الذھبي ینتصب واقفاً""أمام الغرف

"ابن الرب.. لست أدري كیف أصلي لك.. ولكن، إن كنت ابن الرب ومخلصّ البشریة من مآسیھا 

                                         
 .١٨٦الروایة، ص 1
 .١٨٦، صالروایة 2
 .١٨٦، صالروایة 3
 .١٧٨، ص الروایة 4
 .١٨٧الروایة، ص 5
 .١٨١الروایة، ص 6
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وآلامھا، ومن یتحمل عن البشر جمیع خطایاھم، كما یقولون.. ستسمعني وتقبل صلاتي كما ھي.. 

 . 1صلي حاملاً المسبحة بین یديّ كما یفعل الرجل الذي یجلس ھناك"لا أعرف كیف أ

بعد وصول عیسى إلى الكویت ومكوثھ في ملحق منزل الطاروف، رغب عیسى في   

یقول عیسى في مقطع لأكثر،  الإسلامي الله ولیكتشف الدین إلىالذھاب إلى المسجد لیتقرب 

قریبا من الجدار. أستمع إلى صوت "داخل تجویف المحراب وقفت.  سردي دال على ذلك:

أنفاسي بوضوح. ضممت كفيّ أسفل ذقني. ثم تذكرت الشاب في الزاویة. مددت كفيّ أمام وجھي 

كما كان یفعل. أغمضت عینيّ: "الله أكبر.. الله أكبر.. لأنك أكبر من كل شيء وأعظم، استمع 

ر بھ من قبل.. لأننا، أنت وأنا، ھنا وأضاف قائلاً: "الله أكبر.. أشعر بقربك كما لم أشع 2لكلماتي"

وحدنا.. لا شيء في بیتك یدعو للتأمل سوى روحك التي تسكن المكان.. لا صور للنبي محمد 

 3بإطارات مذھبة ولا تماثیل.. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك.. لأننا في حضرتك.. ولأنك الله..الأكبر"

للمسیح، وفي المرة ثانیة خاطب صلى عیسى مرتین في الفلبین، في المرة الأولى توجھ   

بوذا. وھنا نستشعر الضیاع الروحي لعیسى لعدم قدرتھ على اختیار إلھ یعبده أو دیانة یتبعھا. فھو 

أي قشة أمامھ لتنقذه من الضیاع. وبعد أن وصل إلى الكویت أراد أن بمسك تكالغریق الذي ی

 .یستشعر الدین الذي تتبعھ عائلتھ، فتوجھ وقتھا إلى المسجد

ولم یغفل المخرج عن أھمیة ھذه النقطة، فنجده یقدم عیسى في المسلسل وھو یجلس في   

مقھى شعبي في الكویت، بعد أن خرج من منزل جدتھ مكسوراً حزیناً، فأخذ یتذكر كیف كان 

عندما یشعر بالخوف  -) ١٢الشكل رقم (–وفي المعبد  ،-) ١١الشكل رقم (– یصلي في الكنسیة

 والحزن.

 

 

 

 

 

                                         
 .١٨١، صالروایة 1
 .٢٧٠الروایة، ص 2
 .٢٧٠، صالروایة 3



  
   

 
 

67 

 
 .تبین عیسى وھو في الكنسیة من مسلسل ساق البامبولقطة . )١١( رقم الشكل

 

 

 

 

 
 .تبین عیسى وھو في المعبد من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٢( رقم الشكل 

 

 

 

  

الشكل – وبعد فترة من وصولھ إلى الكویت ذھب إلى المسجد ودعا الله وھو واقف في المحراب

وتمنى أن یقبل دعاءه باللغة الفلبینیة وكرر الدعاء نفسھ الذي جاء في ، دعا عیسى الله -) ١٣رقم (

 الروایة.
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 .تبین عیسى وھو في المسجد من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٣( رقم الشكل

 

 

 

 

تتكرر صرعات الھویة داخلیا وخارجیا في العدید من مواقف التي تعمل على   

(الدقیقة الرابعة عشر في  ما وردسى، ومنھا أیضا الاستمراریة في الإخراج الباھت لشخصیة عی

بجانب عیسى الذي كان یمشي في الشارع، یطلب  رجل یركب سیارتھ ویمرّ  من الحلقة الرابعة)

الرجل من عیسى بطاقة الھویة الخاصة بھ، وما إن یشرع عیسى بإخراج محفظتھ یسحبھا الرجل 

یقف  لخامسة والثلاثین من الحلقة الخامسة)(الدقیقة اویخرج منھا المال ثم یفر ھارباً، وفي 

عیسى أمام منزل جدتھ بانتظار صدیق والده الذي دخل إلى المنزل لیقابل الجدة، وبینما عیسى 

یقف في الخارج تعرض لھ أحد أبناء الجیران بالضرب لظنھ أنھ من العمالة الوافدة ویقف 

ى الدفاع عن نفسھ، أو الرد على ابن ، فلم یستطع عیس-) ١٤رقم (الشكل – لمضایقة أھل المنزل

الجیران، ولكن والد صدیقھ تدخل لینقذ الموقف. فالكاتب لم یذكر ھذا الموقف في الروایة، ولكن 

المخرج أراد أن ینقل لنا واقع المجتمع الذي یرفض انتھاك حرمات المنازل، ووقوف الغرباء 

 أمامھا.
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 .تبین تعرض عیسى للضرب من قبل ابن الجیران لقطة من مسلسل ساق البامبو. )١٤( رقم الشكل

 

 

 

 

فبعودتنا إلى شخصیة الجدة ومركزیتھا السردیة والدرامیة، والاجتماعیة والنفسیة   

والدینیة، والتي تھمش كل من حولھا بحفاظھا على صرامتھا وقوتھا في كل من الروایة 

لسمراء في بشرتھا السمراء تشي والمسلسل، فیصفھا عیسى قائلاً: "كبیرة في السن، التجاعید ا

بذلك. شفتاھا دقیقتان، أو، لیس لھا شفتان إن أمكنني القول، ھو شق أفقي أسفل أنفھا. لھا حاجبان 

عریضان، ینبت من بینھما أنف بارز كبیر معقوف عند نھایتھ. عیناھا صغیرتان لامعتان، 

. نظرتھا حادة كأنھا تكشف ما ببؤبؤین أسودین كبیرین، لا یكاد بیاض عینیھا یظھر من حولھما

. ولقد أراد الكاتب أن 1خلف الأشیاء. أنفھا المعقوف ولمعان عینیھا جعلا لھا شكل نسر منغولي"

تي مخالب الجدة القویة، كما یفعل النسر المنغولي الكبیر بطریدتھ ن أن مصیر عیسى بین قبضیبیّ 

"الخالة غنیمة.. بیدھا القرار الأول  التي تستسلم لھ بسھولة، وھذا ما أرادت الروایة إظھاره:

، إن وافقت على وجوده وتقبلتھ بینھم فھو كمن القبیلة. كانت الجدة بالنسبة لعیسى شیخ 2والأخیر"

 عاش بین أھلھ، وإن رفضتھ وأنكرتھ فھو كمن طرد من القبیلة ونفي منھا.

يء من الخجل، فذكر إلا أننا وجدنا شخصیة الجدة التي تتسم بالقوة والصرامة یتخللھا ش  

الكاتب في الروایة أن عیسى كان یدلك أقدام جدتھ للمرة الأولى، فغطت الجدة وجھھا بالشال الذي 
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. یظھر 1تضعھ على رأسھا، وعلقت أخت عیسى على ھذه الحركة قائلة: "جدتي تشعر بالخجل"

بسیطة كأي إنسان.  لنا ھنا أن ھذه الشخصیة التي لھا ھیبتھا أمام الجمیع، تحمل بداخلھا مشاعر

ھا عن الجمیع، حتى إنھ شخصیة الجدة التي تحاول إخفاء كان عیسى قادراً أن یرى ھذا الجزء من

یقول: "لماما غنیمة شخصیة غیر التي تظھر بھا عادة. شاھدتھا ذات یوم صدفة، من دون أن 

عرف الابتسامة تشعر بوجودي، بمنظر لن أنساه أبداً. ھذه المرأة الجبارة الصارمة التي لا ت

ً إلى شفتیھا، تعشق الموسیقى بشكل غریب" . بدایة یظھر لنا كیف یكون للشخصیة القویة 2طریقا

جانب مخفي عن الجمیع، لا یراه إلا من اقترب من ھذه الشخصیة وفھمھا، حتى وصف الكاتب 

ً إلا شفتیھا كان فیھ شيء من القسوة، أیمكن للإنسان  ألا یبتسم، أم بأن الابتسامة لا تعرف طریقا

أن الأقویاء لا یبتسمون؟ لیجیب المسلسل على ھذا السؤال، فشخصیة الجدة في المسلسل بقیت 

، فالجدة في المسلسل لم جوانب أخرى ھاعلى حالھا من جانب القوة والصرامة، ولكنھا اختلفت من

تفقد ولكن من غیر أن  ،، بل على العكس، كانت شخصیتھا تتسم بنوع من المرحتكن عبوسا

ھیبتھا، فكانت في كثیر من الأحیان تلقي تعلیقات ساخرة مضحكة على من حولھا، ونذكر مثالا 

عندما تسأل الحفیدة  (الدقیقة التاسعة والثلاثین من الحلقة الخامسة)حدث في  اعن ذلك مشھد

جدتھا عن حقیقة عیسى وتقول لھا "ھل ھذا فیلم ھندي؟" فتجیب الجدة "وأنت صادقة، فیلم 

 بیني!". ومن ھنا نجد أن الجدة في المسلسل لم تكن بالحدة ذاتھا في الروایة.فل

لا تعني الصرامة والقوة في الإنسان أنھ مسلوب الإحساس، ھذا ما یظھر لنا في شخصیة   

ً لحفیدھا عیسى الذي  ً شھریا الجدة في كل من الروایة والمسلسل، فكانت الجدة تخصص راتبا

، حتى معاملتھا الصارمة مع الخدم لم تكن بھذا السوء 3یر. كثیر جداً"یقول: "حصلت على مال كث

كما وصفھا الطباخ الخاص بھم، حین قال لعیسى: "ماما غنیمة امرأة كبیرة .. مثل أمي .. لو 

 .4كانت بذلك السوء لما بقیت في بیتھا قرابة العشرین عاماً"

رھا عند الانتقال من الروایة إلى اووالجدیر بالذكر أن العدید من الشخصیات قد تبدلت أد  

 للعمة ھند دور مؤثر في أحداثالمسلسل، ومن وھذه الشخصیات، شخصیة العمة ھند. كان 

المسلسل، حتى أنھا ھي من رتبت لعیسى إجراءات العودة من الفلبین إلى الكویت، وھذا بالاتفاق 

سل والروایة في دور مع غسان صدیق والد عیسى. فتظھر لنا شخصیة ھند في كل من المسل
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المرأة الناشطة في حقوق الإنسان، ولكن الاختلاف یكمن في الدور الذي لعبتھ في مجریات 

 الأحداث وموقفھا من عیسى.

بدایة فیما یتعلق بالبعد الخارجي، فقد أورد الكاتب في الروایة بعض المظاھر والصفات   

زلت امرأة من الدور العلوي، تبدو في الخارجیة المتعلقة بشخصیة ھند، فذكر في الروایة: "ن

. أما في 1أواخر الثلاثینیات من عمرھا. ملامحھا جادة. عملیة. شعرھا أسود قصیر كشعر ولد"

بمساحیق المسلسل فقد كان ظھورھا الأول قبل ولادة عیسى، فنراھا بشعر أجعد طویل وكثیف، و

 .-) ١٥الشكل رقم (– ألوان غامقةتجمیل ذات 

 

 

 

 

 
 .تبین العمة ھند قبل ولادة عیسى من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٥( قمر الشكل

 

 

 

 

ثم تظھر بعد أن مرت السنوات وكبر عیسى وھي تضع شالا على كتفھا كمن یدفئ نفسھ،   

مرتدیة ملابس باللون الرمادي والأسود للدلالة على التقدم في السن، وعلى رقبتھا عقد فضي 

ماماً عما كان علیھ سابقاً أو كما وصفت في الروایة، فھي الآن تلمھ ناعم، وشعرھا الذي یختلف ت
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كاملا للخلف، فلا یظھر منھ إلا القلیل. حتى ألوان مساحیق التجمیل قد اختلفت، فلا نراھا تضع 

 .-) ١٦الشكل رقم (- منھا إلا القلیل

 

 

 

 

 
 .ن كبرَُ عیسىتبین العمة ھند بعد أ لقطة من مسلسل ساق البامبو. )١٦( رقم الشكل 
 

 

 

 

إن ھذا التغییر في مظھر العمة ھند وھذا الشكل الخارجي لھا، جاء متناسباً مع الشخصیة   

 التي تلعبھا، ولكي یساھم في تقدیم الأحداث وحركة الشخصیة.

أما من ناحیة البعد النفسي لشخصیة العمة ھند، فتتمثل في الصراع بین ما تؤمن بھ فیما   

سان والدفاع عن المظلومین والأبریاء، فھي بحكم عملھا تدافع عن مثل ھذه یتعلق بحقوق الإن

ً ھي تعمل ناشطة في حقوق الإنسان، ولكي تحافظ على سمعتھا  القضایا. فكما ذكرنا سابقا

. وجاء على 1واسمھا، تقول في الروایة: "مصداقیتي، أمام الناس، على المحك .. واسمي كذلك"

ن تضحي بأحدھما، مصداقیتھا أو اسمھا. أن تتمسك بحقي كإنسان، لسان عیسى: "وكان لا بد أ

یعني أن تضحي بنظرة الناس لاسمھا البرّاق إذا ما عرفوا بأمر زواج أخیھا الشھید راشد 
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الطاروف من الخادمة الفلبینیة. الأمر الآخر .. أن تضحي بمبادئھا لتقف ضد حقي كإنسان یعني 

ثنین، مبادئھا أمام الناس تمع لھا .. أو ..أن تحافظ على الالمجمحافظتھا على بریق اسمھا ونظرة ا

ً في 1واسمھا عن طریق التضحیة بوجودي بینھم قبل أن یكشف أمري" . وھذا ما ذكر أیضا

عندما دار الحدیث بینھا وبین  في الدقیقة السابعة والعشرین من الحلقة السابعة)المسلسل (

ارین، أن تخسر اسمھا واسم عائلتھا إن علم الناس صدیق والد عیسى وھي تخبره أنھا بین ن

 بحقیقة عیسى، وبین مبادئھا وقناعاتھا، ولا تدري بمن تضحي.

 

فنجد أن موقف العمة ھند اختلف عند انتقالنا من الروایة إلى المسلسل، فقد لعبت دوراً   

جدة ترفض الفكرة مؤثراً في المسلسل عندما حاولت إقناع الجدة بمقابلة عیسى، بعد أن كانت ال

 تماماً.

وبالحدیث عن البعد الاجتماعي لشخصیة العمة ھند، فتتجسد في صورة نمطیة عن تلك الفتاة التي  

قناعھا بالزواج من خلال ترشیح من یمكن م تتزوج، ویحاول أصدقاء العائلة إتجاوزت الثلاثین ول

(الدقیقة مشھد كامل، ففي الزواج منھ. وفي المسلسل یظھر لنا ھذا الموضوع بشكل واضح في 

ترجع العمة ھند إلى المنزل فتجد الجدة وصدیقتھا تجلسان في  العشرین من الحلقة الخامسة)

صالة المنزل، فتلقي التحیة وتھم بالخروج ولكن صدیقة الجدة تفاتحھا بموضوع الزواج وتخبرھا 

ً لھا. خلال المشھد نجد أن العمة ھند لم تقترب من الصالة، بل بقیت تقف  أنھا أحضرت عریسا

، وفي ھذا دلالة على عدم اھتمام -) ١٧الشكل رقم (– أمام باب المنزل خلال حوارھا مع الضیفة

العمة بموضوع الزواج، والمسافة البعیدة تدل على عدم رغبتھا في أن یتعدى أحد على 

ً مع ھذه الدلالة بعدما قالت للضیفة أن موضوع  خصوصیتھا. وجاء ردھا على الضیفة متماشیا

 الزواج أمر شخصي ولا یحق لأحد التدخل فیھ.
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 .تبین العمة ھند وھي تقف أمام باب المنزل وتحاور الجارة من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٧( رقم الشكل

 

 

 

 

ً في كل من الروایة والمسلسل، فھي    ویأتي البعد الفكري لشخصیة العمة ھند كان جلیا

ھد مختلفة وھي تجلس في مكتبھا في العمل، أو تجلس في مكتبھا تظھر لنا في المسلسل بمشا

الخاص في المنزل وھي تكتب مقالات تتعلق بحقوق الإنسان وتدافع عن حقوق المرأة. تظھر 

– العمة ھند وھي محاطة بالكتب من جمیع الجھات، وتضع دائما وھي تكتب شالاً حول كتفھا

ھا كانوا یتھمونھا بالجنون لأنھا تدافع عن حقوق . حتى أن الكثیر ممن حول-) ١٨الشكل رقم (

 العمال والخدم.
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 .تبین العمة ھند وھي تجلس خلف مكتبھا محاطة بالكتب من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٨( رقم الشكل 

 

 

 

 

وقد جاء اھتمام العمة ھند بقضایا حقوق الإنسان، والدفاع عن المظلومین نتیجة لتجربة   

، )فئة البدون(رجلاً من  -قبل ولادة عیسى–ي مرحلة الشباب. أحبت العمة ھند تعرضت لھا ف

رفضت ھذا الزواج بحكم تمسكھا بالعادات والتقالید، ولأن عائلة الطاروف  -الجدة–ولكن والدتھا 

ذات سمعة وجاهٍ على مستوى الكویت، لھذا لم تقبل الجدة بمثل ھذه المصاھرة من رجل دون 

الأسباب المركزیة في التحول الفكري والاجتماعي والنفسي للعمة التي  مستواھم. وھذا من

ً حقوق الرجل الذي  أصبحت ناشطة في مجال حقوق الإنسان، لترد بنضالھا كناشطة ولو ضمنیا

معبرة عن  -صدیق والد عیسى–أحبتھ. وقدم المخرج عدة مشاھد بین العمة والرجل الذي أحبتھ 

 ھذا الموقف. 

(الدقیقة الثلاثین من خلال المسلسل حوارا دار بین العمة وھذا الرجل في  وقد رأینا من  

حین قال لھا أنھ ھو قضیتھا وھو من جعلھا تلتحق بمجال حقوق الإنسان  الحلقة الخامسة)

عندما اشتد  (في الدقیقة الثالثة وعشرین من الحلقة السابعة)لاسترداد حقھ. وتكرر الحوار 

الشكل رقم – أن عملھا یقتضي منھا أن تدافع عن الضعفاء والمظلومینالحدیث بینھما، وأخبرھا 

)١٩ (-. 
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 .تبین مشادة حواریة بین العمة ھند وصدیق والد عیسى  من مسلسل ساق البامبولقطة . )١٩( رقم الشكل

 

 

 

 

والجدیر بالذكر أن صورة العمة ھند تكرس أحد الصور الموجودة في المجتمع الكویتي   

عن حقوق الانسان والمظلومین لما عرفھ المجتمع من تغیرات وتحولات مع ظھور  التي تدافع

النفط
المجتمعیة القضایا كثیرا من ، إذ أصبحت المرأة لھا مكانة على جمیع المستویات، وتناقش 1

الحقوقیة والإنسانیة، وھذا ما كرستھ الروایة في العدید من المقاطع السردیة وھي تتعرض للعمة و

د وجوه ھذا التغیر والتطور. وجاء المسلسل لیكرس ھذه الصورة الجدیدة للمرأة في ھند، كأح

 الكویت في العدید من المشاھد.

ومن الشخصیات التي كان لھا دور مساند في كل من الروایة والمسلسل، شخصیة خولة   

–ا راشد أخت عیسى، والتي ولدت بعد انتھاء حرب الخلیج الثانیة بستة أشھر، من دون أن یراھ

. تعیش خولة في بیت جدتھا غنیمة بعد أن تزوجت والدتھا من رجل آخر. یقول -والد عیسى

عیسى في الروایة: " كانت أختي، في بیت جدتي غنیمة، خولة.. ابنة راشد.. التي لا یرد لھا طلباً. 

2غالیة غنیمة ومحبوبتھا. كانت تخشى علیھا من الإنس والجن"
النفسي  . من ھنا یظھر لنا البعد

والاجتماعي لشخصیة خولة، فھي یتیمة الأب، تخلت عنھا أمھا من أجل رجل آخر تزوجتھ، 

ورأت في عیسى العائلة التي حرمت منھا، خاصة وأنھا كانت تعیش وحیدة في المنزل مع الجدة 

                                         
الكویتیة: مسلسل زوارة خمیس نموذجاً، رسالة ماجستیر تحت  تمكانة المرأة وصورتھا في المسلسلاینظر: علي دوشي العرادة،  1

 .٥٧ص، ٢٠١٣ن، الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، الأرداشراف حمیدة سمیسم، قدمت لكلیة 
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غنیمة، وھي في الوقت ذاتھ تملك مكانة اجتماعیة في العائلة لكونھا ابنة الطاروف. كما كان 

خصیة خولة في الروایة الدور الأول في اقناع الجدة بمقابلة عیسى في المرة الأولى وانتقالھ لش

للعیش في ملحق المنزل بعد ذلك، فجاء في الروایة على لسان عیسى: "بسبب خولة، مدللة 

غنیمة، كان قبولي في منزل الطاروف وإن كان قبولا مغتصبا. ألحت أختي على جدتي لقبول 

 . 1زیارتي"

أما البعد الخارجي فقد ظھر في الروایة من خلال وصف عیسى لھا في لقائھم الأول،   

فیقول: "تبدو أكثر من سنواتھا الستة عشر. سمراء، تتجاوزني طولاً، تغطي شعرھا بحجاب 

أسود، لھا أنف دقیق بارز، شفتان دقیقتان وأسنان بیضاء مصفوفة بشكل ملفت. جمیلة، ولكنھا 

. وفي موضع آخر من الروایة عندما شاھد عیسى أختھ من غیر 2ما ابتسمت"تصبح فاتنة إذا 

غطاء الرأس قال: "لأول مرة أشاھدھا من دون حجاب یغطي شعرھا الأسود الطویل، جمیلة 

(الدقیقة الخامسة عشر من الحلقة . وكان الظھور الأول في المسلسل لشخصیة خولة في 3أختي"

لقاء  -صدیق والد عیسى–ث رتبت العمة ھند مع غسان حی ،-) ٢٠الشكل رقم (– السادسة)

 مدبراً لخولة وعیسى لكي یتعرفا.

 

 

 

 

 
 .تبین خولة أخت عیسى لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٠( رقم الشكل 

                                         
 .٢١٥الروایة، ص 1
 .٢١٧الروایة، ص 2
 .٢٥٦الروایة، ص 3
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أما البعد الفكري لشخصیتھا فقد ظھر في أكثر من مقطع سردي في الروایة، ومنھا ما   

ات جیلھا، تكاد تكون نسخة عن أبي بسب الانكباب على قراءة قالھ عیسى عنھا: "فھي لا تشبھ بن

كتبھ في غرفة مكتبھ. لدیھا حلم تصبو إلى تحقیقھ في یوم ما، وھو أن تكمل الروایة التي شرع 

(الدقیقة الثامنة . وفي المسلسل ظھرت خولة وعیسى في 1أبي بكتابتھا ومات قبل أن ینھیھا"

في مكتب والدھما، مخبرة إیاھا أنھا قد قرأت ما كتبھ  وھما والعشرین من الحلقة العاشرة)

 . -) ٢١الشكل رقم (– والدھما مرات عدیدة

 

 

 

 

 
 .تبین عیسى وأختھ خولة في غرفة مكتب والدھما من مسلسل ساق البامبولقطة . )٢١( رقم الشكل 

 

 

 

 

مساندة ونظراً لقدرة الدراما التلفزیونیة على استیعاب قدر كبیر من الشخصیات ال  

للشخصیات الرئیسیة، لجأ المخرج إلى استحداث شخصیة جدیدة في المسلسل لم تكن موجودة في 

الروایة. ھذه الشخصیة ھي نور ابنة العمة نوریة والتي كانت دائمة الظھور في المسلسل. 

                                         
 .٢١٣، صالروایة 1



  
   

 
 

79 

ن ن تبوحان بأسرارھما وتلجآكالأختی شخصیة نور في عمر یقارب عمر خولة، فھما في المسلسل

 ھما دوماً.لبعض

والبعد الخارجي لشخصیة نور یظھر من خلال ملابسھا التي تتسم بالطابع العملي   

. وقد اختار المخرج ھذا البعد -) ٢٢الشكل رقم (– البسیط، ومن خلال قصة شعرھا القصیرة جداً 

الخارجي لیتوافق مع البعد النفسي لشخصیة نور، فھي فتاة تحب الدعابة والفكاھة، مرحة طول 

 لوقت، وكثیرة الحركة.ا

 

 

 

 

 
 .تبین نور وملامح الفرح ظاھرة علیھا لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٢( رقم الشكل 
 

 

 

 

أما البعد الاجتماعي والنفسي لھذه الشخصیة فیظھر لنا من خلال الحلقات، فیتبینّ لنا أن   

لھما، حیث أنھا تفضل البقاء نور تنتقل بین الحین والآخر للإقامة مع جدتھا غنیمة وخولة في منز

 ؛نھا تشعر بالمللھا مع خولة على الھاتف تقول لھا إمعھم على البقاء في منزلھا، ففي حوار ل

 لأنھا عادت إلى منزل والدتھا، فالكل مشغول في حیاتھ وھي تجلس وحیدة طیلة الوقت.
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ً سواسیة، أما البعد الفكري لشخصیة نور فقد ظھر جلیاً، فھي تؤمن بأن الناس جم   یعا

حیث أنھا رحبت جداً بفكرة وجود عیسى بینھم، بل أنھا كانت دائمة الحدیث عنھ أمام الجمیع. 

، والتخفیف عنھ إذا -) ٢٣الشكل رقم (– وغالباً ما كانت تزوره في ملحقھ الخارجي للحدیث معھ

 وحبھا لھ. ،ما رأتھ حزیناً، إلا أن جاء الیوم واعترفت بمشاعرھا تجاھھ

 

 

 

 

 
 .تبین نور وھي تجلس مع عیسى أمام ملحقھ لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٣( رقم الشكل
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 بین الروایة والمسلسل وجھة النظرالمبحث الثالث: 
 

 تعریف وجھة النظر:-

 

 مستویات وجھة النظر:-	

 المستوى الأیدیولوجي -

 المستوى النفسي -

 المستوى التعبیري -

 يالمستوى الزماني والمكان -

 

 اشتغال وجھة النظر بین الروایة والمسلسل-
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وجھة النظر من بین المباحث السردیة المھمة إلى جانب المباحث التي اشتغلنا علیھا  تعدُّ  

سابقاً، وتكمن أھمیتھا أنھا تتجاوز الدراسات السردیة إلى الدراسات الفنیة عامة والبصریة على 

ھا العام تحدید موقفنا وموقعنا من ھذا العالم، لھذا وجھ الخصوص. إذ تعد وجھة النظر في مفھوم

وعالم النفس  ،وعالم الاجتماعي ،یتجاذبھا الفیلسوف ، إذتصلح كما قلنا للدراسات البینیةّ وجدناھا

والسیاسي، والمسرحي والرسام والمعماري وصانع السینما، ولھذا كلھ اختلفت اتجاھات مقاربتھا 

 مصطلح علیھا اتھا عند كل اتجاه، فمنھم من یطلقما اختلفت تسمیوتحلیلھا عند كل واحد منھم، ك

ومنھم من یستعمل الرؤیة ومنھم من یستخدم التبئیر، ولكل منھم مبرره المصطلحي  ،المنظور

والمنھجي،  إلا أننا سنختار مصطلح وجھة النظر لما وجدناه في ذاكرتھ المفھومیة والإجرائیة 

جمع والانتقال بسلاسة بین وجھتي نظر مختلفتین مؤتلفتین في من اتساع، فھو سیساعدنا على ال

وجھة نظر جھة، وبین من السیمیائي وتحلیلھ للنص السردي  الآن نفسھ، أي بین وجھة نظر

 .من جھة أخرى المخرج ورؤیتھ للمسلسل

 

 تعریف وجھة النظر: -

ریمون)  ومن بین التعریفات التي رصدت لوجھة النظر، التعریف الذي وضعھ (میشیل  

إذ یقول: "بحسب تقنیة وجھة النظر یتموضع الروائي بشكل ما في وعي إحدى الشخصیات، 

. وتعد المدرسة 1لیكشف لنا الواقع الذي لا ینظر إلیھ حینئذ نظرة موحدة، وإنما من زاویة معینة"

عمال بالدراسات التطبیقیة لوجھة النظر، ومن الأ اشتغلتأولى المدارس التي  من الإنجلیزیة ھي

في كتابھ  )لوبوك(، وقد عمل 2)لبیرسي لوبوك(التأسیسیة في وجھة النظر كتاب صنعة الروایة 

نورمان (من خلال وجھة النظر على تحلیل أشھر الأعمال الروائیة في زمنھ. وجاء بعده 

 الذي كانت كتاباتھ عبارة عن تنظیم وتلخیص لما جاء قبلھ، وقد كان تصوره مبنیاً على 3)فریدمان

 عدة. النظر یضم أشكالا التمییز بین العرض والسرد، وقدم (فریدمان) تصنیفاً لوجھات

مبادئ تدرس وجھة النظر، مركزاً على  )بلاغة الروایة(في كتابھ  4ووضع (واین بوث) 

ما یتركھ العمل الأدبي من أثر لدى القارئ، وتتبع التقنیات المسؤولة عن ذلك. وقد انتبھ (واین 

 بین الكاتب والراوي الموجود في المتخیل كصوت سردي تخییلي. بوث) للفرق 

                                         
 والجامعي، الأكادیمي الحوار منشورات مصطفى، ناجي: تر التبئیر، إلى النظر وجھة من السرد نظریات: وآخرون جینیت جیرار 1
 .٧، ص١٩٨٩ ،، المغرب١ط
 .٢٨٥، ص١٩٩٧، بیروت، ٣التبئیر، المركز الثقافي العربي، ط -السرد -سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائى: الزمن 2
 .٢٨٦المرجع نفسھ، ص 3
 .٤٦، ص١٩٩١، المغرب، ١حمید لحمداني، بنیة النص السردي: من منظور النقد الأدبي، ط 4
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وفیما یتعلق بالمدرسة الألمانیة فقد قامت على الجانب النظري للوصول إلى التمییز بین  

الخطاب السردي والخطاب الروائي. وقد استعمل الألمان مصطلح المنظور والوضعیة السردیة 

 .1والموقع بدلاً من وجھة النظر

ً لوجھة النظر السردیة،  )جینیت(ي المدرسة الفرنسیة فقد أنشأ أما ف  ً خاصا مفھوما

. وكذلك )عودة لخطاب الحكایة(مستعملاً مصطلح التبئیر، وقد عبر عن أفكاره في كتابھ 

، وقد بینّ فیھما حدوداً نظریة لنظریة )وكتاب مفاھیم سردیة ،الشعریة(صاحب كتاب  )تودورف(

مصطلح الرؤیة معرفاً إیاھا  )تودورف(التي طرحت قبلھ. وقد استعمل  السرد، وتطرق للنظریات

بأنھا "وجھة النظر التي نلاحظ حسبھا الموضوع، ونوعیة ھذه الملاحظة (صحیحة أو خاطئة، 

. وقد نوه أن مصطلح الرؤیة لا یقتصر على الدلالة البصریة فقط بل یشمل 2جزئیة أو كلیة)"

 ً  .3الخطاب السردي أیضا

مقاربات المتعلقة بوجھة النظر السردیة في النقد العربي، فقد جمعت بین الجانب أما ال 

النظري والجانب التطبیقي، مستفیدة من منجزات الغرب في مجال السردیات، ویعد كتاب تحلیل 

مثالاً على المنجز العربي المتعلق بوجھة النظر، حیث قدم في  )لسعید یقطین(الخطاب الروائي 

على  وجھة النظر السردیة، وبینّ أن الاختلاف في المصطلح مبنيل ت المصطلحیةالتسمیاكتابھ 

فیما  5في مصطلح التبئیر )جیرار جینیت(ما جاء بھ  )سعید یقطین(. وقد تبنى 4الدرجة لا النوع

 كتبھ في مجال السردیات.

العمل غیر أننا سنستفید من كل ما سبق، مركزین على أحد أعلام ھذا المبحث، والذي بدأ  

) في كتابھ (شعریة التألیف)، أوسبنسكيبوریس وھو (القرن الماضي، السبعینیات من بدایة علیھ 

النظر بطریقة تختلف عمن قبلھ، وقد سعى إلى معاینة المواقع التي یحتلھا  وجھةوالذي نظر إلى 

6المؤلف، من خلال تقدیم أربعة مستویات لوجھة النظر
لمستوى ، وھي: المستوى الأیدیولوجي، ا

 التعبیري، المستوى الزماني والمكاني، والمستوى النفسي. وھذا ما سنبین بعض جوانبھ لاحقاً.

ھا تشترك فیھ مع الفنون وجھة النظر في العمل الدرامي فإننا وجدنا وبالحدیث عن 

. وتستخدم الكامیرا 7البصریة والأدبیة، وتعرف على أنھا "الموضع الذي یرى منھ شيء معین"

                                         
 .٢٤ص التبئیر، إلى النظر وجھة من السرد نظریات: وآخرون جینیت جیرار 1
بوریس أوسبنسكي، شعریة التألیف: بنیة النص الفني وأنماط الشكل التألیفي، تر: سعید الغانمي وناصر حلاوي، المشروع القومي  2

 .٤٥، ص١٩٩٨، القاھرة، ١للترجمة، ط
 .٥٠المرجع نفسھ، ص 3
 .٢٤٨ص الروائي، الخطاب تحلیل: یقطین سعید 4
 وما بعدھا. ٢٨١نفسھ، صینظر: المرجع  5
 .١٧٢إلى  ١٤٥، من ص ینظر: بوریس أوسبنسكي، شعریة التألیف 6
 .٨٢، ص٢٠١٣تیموثي كوریغان، دلیل موجز للكتابة عن الفیلم، تر: محمد منیر الأصبحي، منشورات وزارة الثقافة، ب ط، دمشق،  7
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وجھة نظر واقعیة، بحیث لا یعرض شيء من وجھة نظر شخص معین بحد ذاتھ. والجدیر عادة 

بالذكر أن وجھة النظر في الدراما والفیلم تعد مصطلحا محوریا، لأنھما في الأساس مسألة تقدیم 

سیعتمد التحلیل في وجھة النظر على و العالم بطریقة معینة یحددھا المخرج وكاتب السیناریو.

 .)أوسبنسكي(الأربع التي وضعھا المستویات 

 

 مستویات وجھة النظر:  -
 

 :1المستوى الأیدیولوجي )1

ھذا الجانب أكثر الجوانب أھمیة في وجھة النظر، والتحلیل فیھ یعتمد  )أوسبنسكي( یعدُّ   

على الجانب الحدسي، فوجھة النظر ھنا قد یصرح بھا المؤلف أو تكون متخفیة، وقد تنتمي 

ھ أو تنتمي لإحدى الشخصیات. والمستوى الأیدیولوجي یتعرض للبنیة للمؤلف أو بمعزل عن

أن العمل الأدبي یجب أن ینظر لھ ككائن مستقل  )أوسبنسكي(التألیفیة العمیقة في العمل. وقد بین 

عن المؤلف، بحیث تنسب وجھة النظر الأیدولوجیة إلى العمل الأدبي بحد ذاتھ لا إلى المؤلف، 

 وجھة نظر تطابقھ أو تخالفھ.لأن الكاتب قد یختار 

 

 :2المستوى النفسي )2

ن: النوع الأول وھو موضوعي، بحیث تروى الأحداث إلى نوعی )أوسبنسكي(وقد قسمھ   

وتقدم الشخصیات من منظور الراوي. أما النوع الثاني فھو ذاتي، أي تقدم الأحداث والشخصیات 

ن لحدث. ویمكن لھذین المنظوریات الموجودة في امن خلال منظور ذاتي لشخصیة من الشخصی

 أن یتداخلا، بحیث یتحول كل منھما إلى الآخر.

 

 

 

 

 
                                         

 .٢٨إلى ص ١٩بوریس أوسبنسكي، شعریة التألیف، من ص 1
 .١١٤إلى  ٩٥، من صنفسھالمرجع  2
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 :1المستوى التعبیري )3

المستوى التعبیري من المستویات التي تقدم فیھا وجھة النظر للعالم التخییلي، فھو  یعد 

بحث في ن الشخصیة من البوح عن نفسھا وإخراج مكنوناتھا، لھذا نجده في الاشتغال یأسلوب یمكّ 

ً في مكان یسمح لھ برصد الصورة  الروابط التي یقیمھا السارد مع خطاب الشخصیات متموقعا

الموضوعیة لھذه الشخصیات، دون أن یسمھا بطابع ذاتي وھذا ما نسمیھ بالرؤیة الخارجیة، 

  وعكسھا الرؤیة الداخلیة التي یأخذ فیھا السارد موقعاً داخلیاً مشاركاً للأحداث.

 

 :2الزماني والمكانيالمستوى  )4

یلعب  )أوسبنسكي(یعد المستوى الزماني والمكاني من بین وجھات النظر التي حددھا  

ً أو خارجیاً، وھذا  ً في تحریكھ لوجھة نظر الشخصیات سواء داخلیا فیھا موقع السارد دوراً مھما

لأحداث بشكل أكثر التي تظھر لنا ا ھي الثابتة النظر فوجھةما رأیناه أیضاً في المستوى النفسي، 

موضوعیة ومن رؤیة واحدة، كما یمكن أن تتعدد ھذه الرؤیة بتعدد الأزمنة والأمكنة وعلاقتھا 

بالشخصیات من جھة وموقع السارد من جھة أخرى، وھذا ما یبني أیضاً علاقتھا بعناصر العمل 

 الفني.

 

 اشتغال وجھة النظر بین الروایة والمسلسل: -

 

، 3من خلال مواقع متعددة لمقاطع سردیة جاءت في الروایة ةتظھر وجھة النظر جلیّ  

ً لوجھات نظر متعددة تختلف  ً جامعا ویعد مقطع لقاء عیسى بعائلتھ ببیت الطاروف مقطعا

باختلاف مواقع السارد والشخصیات في الروایة، ولأھمیة ھذا المقطع أعید تكراره في المسلسل 

ً وجھات نظر  الشخصیات في الحدث، ولكن مع بعض من خلال مشھد تعددت فیھ أیضا

الاختلافات التي حصلت بسبب تغیر في أدوار الشخصیات. من خلال ھذا المقطع السردي 

، فكل واحد منھم نظر كل واحدة من الشخصیات على حدةوالمشھد التلفزیوني سیتبینّ لنا وجھة 

 لرفض أو حتى الحیاد.كانت لھ ردة فعلھ الخاصة تجاه ھذا اللقاء، سواء أكانت بالقبول أو با

                                         
 .٦٩إلى  ٢٩، من صالسابقالمرجع  1
 .٧٤إلى  ٧١المرجع نفسھ، من ص 2
 .٢٢١إلى ص ٢١٨لقراءة المقطع السردي كاملاً ینظر في الروایة، ص 3
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وبالرجوع إلى الروایة، كان ھذا اللقاء الأول لعیسى مع جمیع أفراد عائلتھ، فأول من  

قابلھ في المنزل ھي أختھ خولة التي استقبلتھ عند الباب، ثم عماتھ ھند، وعواطف ونوریة، وجدتھ 

عیسى، إذ رحبت بھ وأول ما رصدناه وجھة نظر قابلة لھذا الآخر القادم من بعید وھو  غنیمة.

على الرغم من أنھ من غیر  ،أختھ خولة وابتھجت بابتسامة واسعة لوجود أخ لھا في ھذه العائلة

 .-) ٢٤الشكل رقم ( – أمھا. وھذا الذي نجده أیضاً في المسلسل في الحلقة السادسة

 

 

 

 

 

  .منزل لاستقبال عیسىال تبین خولة وھي تقف أمام باب لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٤( رقم الشكل

 

 

 

 

إذ تظھر لنا نظرات خولة معبرة عما ھو موجود في الروایة. وھنا نحن أمام تناص  

 بصري بین ما ھو موجود في الروایة وبین ما ھو موجود في المسلسل.

فقد حملت وجھة نظر حیادیة للإیدیولوجیا التي تعتقد بھا والقضایا التي  ،ا العمة ھندأمّ  

عنھا، لھذا أرادات أن تستوعب الموقف قبل ردة فعلھا، فھي في الروایة تلتقي تؤمن وتدافع 

عیسى لأول مرة من خلال ھذا اللقاء العائلي، وكان لقاءھا مع عیسى جافاً بعض الشيء لما أشرنا 

إلیھ سابقاً، فیقول عیسى عن ھذا الموقف بعد أن صافحھا وسلمّ علیھا لقد: "ھزّت رأسھا مع شيء 
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1لابتسامة"لا یشبھ ا
لدى عیسى، فھي لم تظھر رفضھا لوجوده  . لم تعط العمة ھند أي انطباع

ً لم تظھر قبولھا. وقد جاء دورھا في المسلسل على النقیض تماماً، فقد كانت  ،بینھم ولكنھا أیضا

العمة ھند ھي المدافع الأول عن عیسى لما تحملھ من وجھة نظر إیدیولوجیة تؤمن بحق عیسى 

الشكل رقم – تمد المخرج على إطار قریب ساطع بالضوء لیظھر تعبیرات وجھھاكإنسان، واع

وھي تدافع عن عیسى أمام العمة نوریة التي كانت تتعمد السخریة منھ من خلال  ،-) ٢٥(

 تعلیقات ساخرة، حیث أن العمة ھند كانت قد التقت بعیسى مرات عدة قبل ھذا اللقاء العائلي.

 

 

 

 

 
  .تبین ملامح العمة ھند وھي سعیدة بوجود عیسى طة من مسلسل ساق البامبولق. )٢٥( رقم الشكل

 

 

 

 

بعد ذلك أطلت الجدة غنیمة، "أعلى السلم ظھرت امرأة عجوز، تسند مرفقھا إلى ذراع  

خولة، تمسك في یدھا الأخرى خشب الدرابزین. لا بد أنھا جدتي غنیمة. لم تكن تنظر إلینا في 

ھا موجھتین نحو درجات السلم أسفل قدمیھا. تثني ساقھا بصعوبة. غرفة الجلوس. كانت عینا
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1تنزل ببطء"
ھا وھو یقف في ھذا عبیریة لعیسى التي لم یستطع إخفاء.ھنا تظھر وجھة النظر الت

الجمع، فیحدث نفسھ داخلیاً بھیبة ما یراه من تلك الجدة الرافضة لھ اسماً ونسباً. وقد كانت نظرات 

دة صارمة، فقد اختار المخرج إطاراً لتقدیم الجدة من خلالھ، بحیث یبرز الجدة في المسلسل حا

ً یظھر ملامح الجدة الممتعضة والتي تنظر بطرف  مكانتھا الاجتماعیة، فكان الإطار متوسطا

 .-) ٢٦الشكل رقم (– عینھا إلى من ھم تحت السلالم

 

 

 

 

 
 .وھي تنظر بطرف عینھاتبین الجدة  لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٦( رقم الشكل 
  

 

 

 

من عیسى أن  -صدیق والد عیسى–وعند وصول الجدة إلى غرفة الجلوس، طلب غسان  

یقبلّ جبین جدتھ التي وضعت كفھا على كتف عیسى لتمنعھ من الاقتراب، وبھذه الحركة الجسدیة 

رف الرافضة بدأت تحدد وجھة نظر الجدة التعبیریة والإیدیولوجیة من حیث ھي سارد عا

وشخصیة مؤثرة في الأحداث. وظھرت ردة فعل الجدة في المسلسل بإطار بینّ لنا حركة یدھا 

 .-) ٢٧الشكل رقم (– وھي تدفع عیسى عنھا بعیداً دلالة على رفضھا لھ
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  .تبین لنا ید الجدة وھي تدفع عیسى بعیداً عنھا لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٧( رقم الشكل

 

 

 

 

موقف مع تكرار غسان لطلبھ من عیسى تقبیل جدتھ، كرر عیسى ویترسخ ھذا ال 

محاولتھ، ولكن الجدة أشاحت بوجھھا عنھ للجھة الأخرى. لأنھا كانت تعتقد أنھا مرغمة على 

 وأقنعتھا أن اللقاء لن یضر أحداً. ،مقابلة عیسى تحت ضغط خولة التي أصرت على ذلك

ن بعد أن دخلتا إلى یة وھو یصف العمتیلتعبیریة الداخلویستمر عیسى في وجھة نظره ا 

الصالة وجلستا معھم في غرفة الجلوس. ومن وجھة نظر الملاحظ عیسى لم یكن ھناك أي شبھ 

بینھما، إذ یقول: "عمتي عواطف، الكبرى، ترتدي عباءة سوداء. تشبك أصابع كفیھا حول حقیبة 

محھا مریحة، رغم أنھا لیست یدھا. ساقاھا مضمومتان. وجھھا یخلو من المساحیق تماماً، ملا

. ارتاح عیسى لعمتھ عواطف قبل 1جمیلة كخولة وعمتي ھند. باسمة طیلة الوقت، تبدو ودودة."

وشبھھا بدلفین على ھیئة آدمي لوداعتھا، ومن ھنا كون عیسى وجھة نظره التعبیریة  ،أن تتكلم

عنھا: "أما نوریة فقد  تجاه عمتھ عواطف في أول لقاء لھما. على عكس عمتھ نوریة التي قال

ً فوق الأخرى. تبدو واثقة جداً. تزین وجھھا بقدر معقول من  كانت على النقیض تماماً. تسند ساقا

مساحیق التجمیل. أنیقة بشكل لافت. حادة الملامح. ترفع ذقنھا وحاجبیھا حین تتحدث. تبدو 

ً عن وجھة التي وجھة نظر تعبیریة عن عمتھ نوریة، . وھنا كون عیسى 2متعالیة" تختلف كلیا

نظره تجاه عمتھ عواطف. لأن وصفھ الخارجي للشخصیات السابقة ساعده في تكوین ھذه الرؤیة 
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ً عن العمة الأولى، سواء في مظھرھا  ً أیضاً، فالعمة الثانیة أكثر انفتاحا التي حملت بعداً اجتماعیا

ھما في قولھ: "نقلت نظراتي أو جلستھا أو طریقة تعاملھا. وھذا ما تحدد في مقارنة سریعة بین

 . 1بینھما في مقارنة سریعة: "كیف یخرج الدلفین وسمكة القرش من رحم واحد؟!"

ن تین من خلال إطار واسع جمع العمتیویظھر لنا في المسلسل ھذا الاختلاف بین العم 

لشكل ا– وھما تجلسان بجانب بعضھما لبیان الفرق بین وجھة نظرھما الرافضة لعیسى والقابلة لھ

 .-) ٢٨رقم (

 

 

 

 

 
 .تبین كلاً من العمة عواطف والعمة نوریة من مسلسل ساق البامبولقطة . )٢٨( رقم الشكل

 

 

 

 

لھذا اختلطت على عیسى المشاعر كما اختلطت علیھ الھویات من خلال المواقف  

ه بكلمة واحدة المتعددة التي واجھھا في اللقاء الأول مع العائلة. بدأ من موقف جدتھ التي لم تتفو

ً جدیداً، وأصرت على  طیلة الجلسة، إلى موقف أختھ خولة التي كانت سعیدة باكتشاف أن لھا أخا

بقائھ معھم. وصولاً إلى موقف عمتھ عواطف التي ترى الأمر من جانب دیني، فھي ترفض فكرة 

عمتھ نوریة لأن الله لا یرضى ذلك، ومتحمسة لبقائھ في المنزل. على خلاف موقف  ؛إنكار نسبھ
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ً تاماً، فھي تخاف على مكانتھا أمام أھل زوجھا  التي تحمل نفس وجھة نظر الرافضة لھ رفضا

الذین سیعایرونھا إذا ما علموا أن لدیھا ابن أخ من الخادمة، وعلى مستقبل أبنائھا الذین ھم في 

ً لإرسال عیسى إلى بلاد أمھ  ، أو في أسوأ -نالفلبی–عمر الزواج. وحاولت أن یسوى الأمر مادیا

الأحوال إن قرر عیسى البقاء أن یلغى اسم الطاروف من أوراقھ الثبوتیة وإبقاء اسمھ الثلاثي فقط. 

 وجھة نظر إیدیولوجیة رافضة للآخر ستتكرس طیلة الروایة. عن وھذا یعبر

وتعددت وجھة النظر الإیدیولوجیة بتعدد الشخصیات الحاملة لھا، فإن كانت الجدة حاملة  

ومنھم عیسى والعمة ھند، إلا أنھ  ،دیولوجیة مركزیة متحكمة بمصائر بعض الشخصیاتلإی

وھذا ما تحملھ العمة ھند التي احتارت بین  ،تظھر لنا وجھة نظر إیدلوجیة تؤمن بالقضایا العادلة

 مركزیة التقالید التي تربت علیھا والمبادئ الإنسانیة التي تدافع عنھا، فھي بینّ صراعین، إما أن

تساعد عیسى وتقف بجانبھ لأن ذلك ھو عملھا كناشطة في حقوق الإنسان، وھذا ما تملیھ علیھا 

أفكارھا وقیمھا، أو أن تضحي باسمھا ومبادئھا لتحافظ على اسمھا العائلي، ومكانتھا في المجتمع 

 الذي لن یتقبل فكرة زواج أخیھا من الخادمة. 

سى لصلابة موقفھا من الآخر، خاصة وھي أما عن موقف الجدة التي حار في أمرھا عی 

لم تتفوه بأي كلمة في ھذا اللقاء، إلا أنھا بقیت في موقع المراقب الذي كان یوزع نظراتھ على 

 الجمیع.

وھذا ما یصفھ عیسى فیما یمكن أن نسمیھ مجمع وجھات النظر المتعددة، حیث قال:  

دث بھدوء.. الدلفین یبتسم بسذاجة.. "عمتي ھند متوترة، تحرك إحدى ساقیھا فوق الأخرى وتتح

سمكة القرش تتحدث بعصبیة.. والنسر المنغولي العجوز یخرس الجمیع بإشارة من رأسھ.. في 

حین بقي الجرذ الذي ھو أنا أخرس ینقل نظراتھ مرتبكا من دون أن یفھم شیئا مما یدور حولھ 

1سوى نظرات حانیة من عصفورة ودیعة اسمھا.. خولة"
لمقطع السردي عبارة عن . یعد ھذا ا

مشھد تصویري لقدرتھ الواصفة للشخصیات إلى حد السخریة الذاتیة، وھذا الوصف حدد بدقة 

وجھات نظر ھذه الشخصیات. فعمتھ عواطف وصفھا بالدلفین الحامل لوجھة نظر مسالمة 

 وھادئة، وعمتھ نوریة التي وصفھا بسمك القرش الحامل لوجھة نظر صدامیة ورافضة للآخر،

لیصل بوصفھ لجدتھ ذلك النسر المنغولي الذي یحمل وجھة نظر سلطویة متخفیة وراء الأعراف 

والتقالید، تحاول أن تنقض على أي أحد یرید الاقتراب من مكانتھا الاجتماعیة أو یخترق أرض 
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كما أراد أن یفعلھ ھذا الجرذ (عیسى)، وساعدتھ في ذلك أختھ التي وصفھا  ،الھویات المحرمة

 باستئناسھا بوجود ھذا الغریب في بیتھم.  ؛صفورة التي شاركتھ نفس وجھة النظربالع

وھناك وجھة نظر في المسلسل لم تظھر لنا في الروایة لعدم وجود الشخصیة أساسا،  

التي تظھر في الروایة، وقد حملت وجھة نظر نفسیة  -ابنة نوریة–وھي الشخصیة الدرامیة نور 

ھ التي رفضھا البعض. فتظھر لنا نور في ھذا اللقاء العائلي فرحة محبة لعیسى ومشاركة لھویت

لتخفف من وقع اللقاء على عیسى، خاصة أنھا كانت قد قابلتھ مع  ؛تشارك بحماس في الحدیث

 .-) ٢٩الشكل رقم (– خولة من قبل

 

 

 

 

 
  .عائليتبین كلاً من خولة ونور في اللقاء ال لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٢٩( رقم الشكل

 

 

 

 

 )الحلقة العشرین من المسلسل(، وفي 1ومن المقاطع السردیة التي ذكرت في الروایة 

أیضاً، وأبرزت وجھة النظر المتعددة لكل أفراد العائلة، ما حدث في أحد لیالي رمضان عندما 

اجتمعت العائلة كلھا في المنزل، ما عدا عیسى الذي كان یعیش في الملحق وقتھا، ولم یكن 
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ً لھ الدخول أو الظھور أمام باقي أفراد العائلة، من أزواج العمات وأبنائھم الذین لا م سموحا

 یعلمون بأمره. وھذا ما حمل لنا وجھة نظر إدیولوجیة ذات دلالة تھمیشیة لھ.

في حالة حزن وكآبة، حیث نراه یجلس على سریره وحیداً ممسكاً  لنا المخرجفقد صوره  

، وعلامات الضجر بادیة على -) ٣٠الشكل رقم (– د في منفاه الخارجيبالسلحفاة أنیسھ الوحی

 شاردتین.الملامحھ، وفي حركاتھ الجسدیة وعینیھ 

 

 

 

 

 
 .تبین حزن عیسى وھو یجلس على سریره ممسكاً بسلحفاتھ من مسلسل ساق البامبولقطة . )٣٠( رقم الشكل

 

 

 

 

، ثم 1"...جي للملحق قائلة لھ "تعالتنادي العمة نوریة على عیسى من وراء الباب الخار 

ً نفسھ: "ھي تدعوني  عادت إلى الداخل، ابتھج عیسى لاعتقاده بتغییر موقفھا منھ، فقال محدثا

للدخول إلى غرفة الجلوس ومشاركتھم المناسبة. نوریة التي تكرھني تنادیني بإسمي وتدعوني 

الجلوس مكتظة بأفرادھا من ة ة العائلة وغرف. وأظھر المخرج لمّ 2لمشاركتھم! طرت فرحاً"

 .-) ٣١الشكل رقم (– أزواج العمات وأبنائھم من خلال إطار شامل یظھر الجمیع في لقطة واحدة
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 .تبین لمّة العائلة في غرفة الجلوس من مسلسل ساق البامبولقطة . )٣١( رقم الشكل

 

 

 

 

ثم جاءت  بالأصوات إلى سكون مفاجئ عندما دخل عیسى، تحول المكان الذي ضجَّ  

ً صغیراً وتقول للعمة: "ھا ھو عیسى..  ،خادمة العمة نوریة من خلف عیسى وھي تحمل صبیا

1سیدتي"
الشكل – خر بالنسبة إلیھاة نوریة المتفاجئة بدخول عیسى الآ. وظھرت لنا ردة فعل العم

 .یھمعل . واستعمل المخرج إطاراً قریباً لیدلل على دھشة العمة بدخول اللامنتمي-) ٣٢رقم (

 

 

 

 
  .تبین دھشة العمة نوریة لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٣٢( رقم الشكل
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ً من نظرات زوجھا وزوج عواطف الغاضب وناولت   تداركت نوریة الموقف خوفا

عیسى أواني فضیةّ ومفاتیح السیارة، وطلبت منھ أن یضع ھذه الأواني في صندوق السیارة 

 ،بأن لا یدخل على النساء في المنزل قبل أن یستأذنبصفتھ الخادم. وخاطبتھ عمتھ عواطف 

لتخفف من غضب زوجھا. وبینّ لنا المخرج أن عواطف قد دمعت عیناھا حزناً على عیسى الذي 

ا النفسیة المساندة وتظھر ھنا وجھة نظرھ ،-) ٣٣الشكل رقم (– عومل بطریقة سیئة أمام الجمیع

 ً ً  بصریا  لعیسى.  ونفسیا

 

 

 

 

 
  .تبین حزن العمة عواطف على عیسى لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٣٣( رقم الشكل

 

 

 

 

اطفة مع عیسى، فتحاول أن وقد شاركت نور خالتھا عواطف وجھة نظرھا النفسیة المتع 

 .-) ٣٤الشكل رقم (– ھا عن الجمیعوبكاء تخفي غصتھا
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 .تبین حزن نور على عیسى من مسلسل ساق البامبولقطة . )٣٤( رقم الشكل

 

 

 

 

ً عیسى  إلا أن الجدة لم تحرك  ،وعلى الرغم من كل ھذه الانفعالات التي تساند ضمنا

 ً  واكتفت بالصمت المعبر عن موقفھا من أزمة الھویة عند عیسى ذلك الآخر اللامنتمي. ،ساكنا

یعد ھذا المقطع السردي ثاني المقاطع التي تعمل على تكریس وجھة النظر الإیدیولوجیة  

ئلة الطاروف الرافضة في مجملھا لفكرة الغیریة، أي أن یكون أحد الغرباء منتسباً إلیھم، العامة لعا

وھذا ما یلاحظ في الموقف السریع للعمة بعدما جاءت الخادمة حاملة عیسى الصغیر، غیر أن 

عیسى اعتقد أن النداء لھ وھذه المفارقة الاسمیة بین عیسى المقبول وھو ابن العمة، وبین عیسى 

رفوض وھو ابن الخادمة. وھذا ما عمق أزمة الھویة عند عیسى. فأظھر لنا المخرج لا مبالاة الم

الشكل رقم – الجدة من كل ما یحدث، فھي تشیح بوجھھا عن الجمیع وكأنھا لا ترى ما یحدث

)٣٥ (-. 

 

 



  
   

 
 

97 

 
  ترى ما یحدث. لقطة من مسلسل ساق البامبو تبین أن الجدة قد أشاحت بوجھھا وكأنھا لا. )٣٥( رقم الشكل

 

 

 

على ملامحھ علامات الاستنكار  والدمعة متحجرة في عینیھ، وقد بداابتلع عیسى غصتھ  

، فھو یدري في قرارة نفسھ أنھ ابن الطاروف -) ٣٦الشكل رقم (– لإظھاره كخادم أمام العائلة

 حالھ حال الجمیع ھنا.

 

 

 

 

 
  .زن عیسىتبین ح لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٣٦( رقم الشكل
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بعد أن خرج عیسى إلى الفناء الخارجي لیضع الأواني في السیارة، لحقت بھ عمتھ   

نوریة وھي غاضبة مھددة إیاه، وكانت خولة تراقب ما یحدث من خلف النافذة، حاول عیسى أن 

، قاطعتھ 1یبرر لعمتھ سبب دخولھ بأنھا ھي من نادتھ قائلاً: "ولكن.. أنتِ من ناداني عمتي.."

، وأنھت 3، وأضافت: "كنت أنادي عیسى ولدي یا غبي.."2قائلة: "اخرس!... لست عمّتك.."

من ھنا یتضح لنا  .4حدیثھا معھ بقولھا: "إذا ما نادیتك یا فلبیني.. عندھا فقط یمكنك أن تجیب!"

تأكید العمة نوریة لوجھة نظرھا العنصریة الرافضة لعیسى. حتى أنھا كانت قاسیة علیھ. وقد 

 .-) ٣٧الشكل رقم (– المخرج لنا حركة یدیھا وھي تتوعدهر أظھ

 

 

 

 

 
 تبین العمة نوریة وھي تتوعد لعیسى. لقطة من مسلسل ساق البامبو. )٣٧( رقم الشكل

 

 

 

 

ومن خلال المقطع السردي السابق تظھر لنا وجھة النظر أخرى على المستوى المكاني  

معزول عن العائلة، على الرغم من اعتقاده في المن خلال رؤیة عیسى لملحقھ على أنھ المنفى 

                                         
 .٢٦٦الروایة، ص 1
 .٢٦٧الروایة، ص 2
 .٢٦٧، صالروایة 3
 .٢٦٧، صالروایة 4



  
   

 
 

99 

أنھ جنتھ والمكان الذي یتمناه، لیصبح المنزل في الداخل بعدما تكشفت وجھات النظر، بادئ الأمر 

ھو الحلم الذي یتمنى العیش بداخلھ. وقد عزز المخرج وجھة النظر ھذه من خلال نظرات عیسى 

ما وقف خلف ھذه النوافذ سیسترد ھویتھ  االحیاة إذالمتكررة على نوافذ المنزل، وكأنھ یرى أن 

 المسلوبة. 

ً من خلال اختیار الكاتب للیلة  ،أما وجھة النظر على المستوى الزماني  فھي تتضح جلیا

ز أھل الخلیج باحتفالھم بھا. إذ یجتمع فیھا كل أفراد العائلة صغیراً یتمیّ  التي-القرنقعوه–رمضانیة 

أن ھذا الشھر الفضیل یحمل من قیم التسامح والعدل والمساواة، إلا أن وكبیراً. وعلى الرغم من 

ھویة عیسى لم تشفع لھ أمام وجھة نظر العائلة المتمسكة بالتقالید والأعراف مشاركتھ الاحتفال، 

وھذا ما یظھر ھیمنة وجھة النظر الإیدیولوجیة على باقي وجھات النظر الأخرى، خاصة في 

عید التوازن الطبیعي لمركزیة المجتمع القبلي التي تعیشھ وتفكر من المسلسل الذي أراد أن ی

ل مركزیة ھذه ة نظر الروایة التي أرادت أن تخلخخلالھ عائلة الطاروف، بعیدا عن وجھ

 لیعیدنا المسلسل إلى الموقع الأول، ونقطة البدایة. لتضع نھایة لھ، المنظور السائد،
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  الخاتمة: 
ة التي تجعل بین العلوم جسوراً توصلنا لأھمیة الدراسات البینیّ  البحث بعد طول ھذا 

للتحاور ورصد المخفي فیھا، فدراستنا التي وقفت على مقاربة المكونات السردیة لروایة ساق 

البامبو وتحولاتھا السیمیائیة في المسلسل المقتبس من نفس الروایة، مكنتنا من فھم آلیات اشتغال 

 انت مكتوبة أو بصریة. العلامة سواء ك

تھا ومعرفة تطوراتھا في رحلتھا نبحث في رحلة السیمیائیات منذ نشأوھذا ما جعلنا  

النقدیة في كثیر من المدارس المشتغلة علیھا، خاصة بالحفر في ذاكرة السیمیائیات السردیة وما 

كونات النص وما نتج عنھا من شعریات تحاول رصد م ،وضعتھ من آلیات لتحلیل النص السردي

خیرة من إجراءات الأ بین النقاد. وما طورتھ ھذه الدراساتالسردي بین تأثیرات وتلقیات مختلفة 

مقاربة ما توقف  وھي السیمیائیات البصریة التي تحاول، السیمیائیاتأوصلتنا إلى أحد أھم فروع 

 سردیاً أو مرئیاً. نص، سواء كان عنده المكتوب، لتقدم لھ تأویلاً آخر یفتح من آفاق قراءة ال

تحلیلاً سردیاً  )روایة ساق البامبو(وھذا ما ساعدنا لاختیار مقاربة نقدیة تمكننا من تحلیل  

وكیفیة تحولاتھا السیمیائیة وھي تقتبس مسلسلا، ولھذا كان علینا أن  ،یبرز أھم مكوناتھا السردیة

وبیان الفروقات السیمیائیة  ،وتقنیات المسلسل من جھة أخرى ،نقف عند آلیات الروایة من جھة

ً في فھم تحولات العلامة من المكتوب إلى البصري،  الموجودة بینھما، وكان ھذا المسلك صعبا

وقد تجاوزنا بعض ھذه العقبات من خلال اكتشاف المناطق البحثیة المشتركة بین مكونات نص 

 وعرض المسلسل.  ،الروایة

من دور  نما للزم ،حلیل بین الروایة والمسلسلومما حددناه من المناطق المشتركة في الت 

كینونتھا السردیة لدى القارئ، والأمر نفسھ بالنسبة إلى المسلسل  یعبر عنلأنھ  ،في الروایة مھم

فلا تختلف  الذي یحدد بالدقائق والحلقات المحددة لصیرورتھ الزمانیة عند المشاھد. وأما المكان

اث وتعقیداتھا، فقد ظھر لنا المكان في الروایة والمسلسل ن في رصد الأحدأھمیتھ عن أھمیة الزم

في أبعاده المتعددة، فھناك أمكنة طاردة لشخصیاتھا وأمكنة جاذبة لھا، فعیسى قد عانى أزمة ھویة 

المكان بقدر ما عانى أزمة ھویة الجنسیة، ولم یخرج المسلسل عن ھذه الأمكنة المذكورة في 

 رة الراصدة لھذا المكان.الروایة بل جسدھا بواقعیة الصو

ومن بین أھم المكونات السردیة والبصریة التي فرضت نفسھا على البحث، مبحث  

وأدوارھا في المسلسل. ومن خلال تحلیل  ،لتعدد أصواتھا في الروایة، وھذا الشخصیة

من الروایة والمسلسل وقفنا على أبعادھا الخارجیة والاجتماعیة والنفسیة  كل الشخصیات في

ً في بعض الشخصیات عند التحول من وا لفكریة، مع بیان كیف أن ھذه الأبعاد قد اختلفت أحیانا



  
   

 
 

101 

الروایة إلى المسلسل، كشخصیة العمة ھند التي تبدلت أبعادھا عندما جسدت الشخصیة في 

المسلسل. كما وجدنا إضافة شخصیات جدیدة في المسلسل لتحریك الفعل الدرامي، كإضافة 

 ملت مشاعر حب تجاه عیسى المرفوض من قبل العائلة.شخصیة نور التي ح

ولا یقل مبحث وجھة النظر أھمیة عن مبحث الشخصیة سواء في الروایة أو المسلسل،  

لأن ھذا المبحث یعرض وجھة نظر الكاتب من جھة، ووجھة نظر المخرج من جھة أخرى. وقد 

یسى في الروایة والمسلسل. رصدنا وجھات نظر متعددة كاشفة عن أزمة الھویة التي رافقت ع

ووقفنا على أھمھا إذ ھیمنت وجھة النظر على المستوى الإیدیولوجي القامعة لصوت عیسى في 

الروایة والمانعة للاعتراف بھ في المسلسل، مع تخلل بعض وجھات النظر الأخرى خاصة وجھة 

الرافض لھ،  خرما احتمى بھا عیسى من ردة فعل الآالنظر على المستوى النفسي التي طال

 خر المرحب بھ.واحتفى بھا من قبل الآ

حدد الفوارق الضابطة للتحولات السیمیائیة بین روایة ساق نخرج بنتائج ت وإذا أردنا أن 

 : نجد البامبو والمسلسل المقتبس عنھا

في الروایة یستطیع الكاتب إعادة الكتابة مرات عدة، فذلك لا یكلفھ إلا مزیداً من -

أما في المسلسل فإن إعادة تصویر المشھد تكلف الكثیر من المال والوقت الورق والحبر، 

 والجھد.

في الروایة یستطیع الكاتب الإسھاب في وصف الشخصیات وتاریخھا وعلاقاتھا -	

ببعضھا، أما في المسلسل فإنھ من الصعب وصف الشخصیات إلا من خلال الحوار أو 

 الشكل.

الأزمنة بحریة، أما في المسلسل فإن  في الروایة یستطیع الكاتب التنقل بین-

المخرج علیھ الالتزام بالحدود الزمانیة التي اختارھا حتى لا تلتبس الأحداث عند 

المشاھد، ویستطیع المخرج الانتقال في الأزمنة من خلال تقنیات المونتاج أو من خلال 

 الشریط الكتابي الذي یوضح التاریخ.

ما تشعر بھ الشخصیات بكل سھولة، فإذا في الروایة یستطیع الكاتب أن یصف -

كانت الشخصیة تشعر بألم في المعدة، فإنھ یصف ذلك من خلال الكلمات، لأن الكاتب 

یعتمد على مخاطبة العقل، أما في المسلسل فإن على المخرج أن یجعل الشخصیة تقول 

 ذلك أو من خلال التعبیر بالحركات لأنھ یخاطب العین.
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فئة القادرة على القراءة من الناس، فبذلك ھي لیست متاحة تقتصر الروایة على ال-

 للجمیع، أما المسلسل فإن عرضھ غیر مشروط، حتى الفئة الأمیة تستطیع الاستمتاع بھ.

تبنى لغة السرد في الروایة على اللغة الفصحى، وإن كان الحوار أحیانا یدور -

میة ھي التي تسیطر على بین الشخصیات باللھجة العامیة، أما في المسلسل فإن العا

 الحوار.

تخلو الروایة من الأصوات والمؤثرات لكونھا مادة مكتوبة، فإذا كان ھناك -

أصوات في الحدث فإن على الكاتب أن یصفھا، أما في المسلسل فإن الصوت والمؤثرات 

 بأنواعھا المختلفة تضفي جواً وتأثیراً خاصاً یتمیز بھ.

لسل اختلفت بعض وجھات نظر الشخصیات، عند التحول من الروایة إلى المس-

 فتحولت من وجھة نظر محایدة إلى وجھة نظر مرحبة.

، والمسلسل من جھة أخرى، لتكون ھذه الدراسة دراسة تقف عند حدود الروایة من جھة 

لنتمكن من الإجابة عن فھم كیفیات التحول السیمیائي من النص المكتوب إلى النص المرئي، وھذا 

رة الحواریة للروایة التي تمكن الباحث من التعایش مع العدید من الأجناس الأدبیة من خلال القد

ة التي والغیر أدبیة، وبھذا یمكن لھذه الدراسة أن تقدم بعض الإضاءات لمثل ھذه الدراسات البینیّ 

لھذه بدأت تعرف مكانھا في الدراسات الإنسانیة، ویكفینا أننا اجتھدنا لتحقیق الرؤیة التي رسمناھا 

الدراسة فیما استطعنا تمثلھ من مناھج ومقاربات ومصطلحات لفھم ھذا التحول السیمیائي من 

 خرین للمغامرة في مثل ھذه البحوث.ا ما یفتح الباب واسعاً لباحثین آالروایة إلى المسلسل، وھذ
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 القرآن الكریم

 

 المصادر:

 

 .٢٠١٣، لبنان، ١٢اق البامبو، الدار العربیة للعلوم والنشر، طسروایة سعود السنعوسي،  .1

 الكویت، الراي، قناة الكویت، بیكتشرز، صباح البامبو، مسلسل ساق القفاص، محمد .2

٢٠١٦. 

 

 المراجع باللغة العربیة:

 

بلاغیة للصورة، موقع مكتبة المثقف: -جمیل حمداوي، مقاربة سیمیو .1

www.almothaqaf.com. 

بنیة الشكل الروائي: الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي العربي،  حسن بحراوي، .2

 .١٩٩٠، بیروت، ١ط

حسن مرعي، كیف تكتب تمثیلیة تلفزیونیة: قواعد بناء السیناریو والحوار والحبكة،  .3

 .٢٠٠٢شركة رشاد، برس، ب ط، 

 .٢٠٠٠، الدار البیضاء، ١حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، ط .4

حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  .5

 .٢٠٠٠، الدار البیضاء، المغرب، ٣ط

، الأردن، ١طرشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،  .6

٢٠٠٦. 

 .١٩٩١ ،، بیروت١طدیة السرد، دار الآداب، رسامي سویدان، دلائلیة القصص وس .7

، ٣سعید بنكراد، السیمیائیات: مفاھیمھا وتطبیقاتھا، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط  .8

 سوریة.



  
   

 
 

104 

 ،1لالة، المركز الثقافي العربي، طسعید بنكراد، الصورة الإشھاریة: آلیات الإقناع والد .9

 .٢٠٠٩بیروت، 

دار الأمان، سعید بنكراد، سیمیائیة الصورة الإشھاریة، الإشھار والتمثلات الثقافیة،  .10

 .٢٠١٦ن المغرب، 1ط

التبئیر، المركز الثقافي العربي،  -السرد -سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائى: الزمن .11

 .١٩٩٧، بیروت، ٣ط

سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة  .12

 .١٩٨٦آفاق عربیة، بغداد، 

، مصر، ١في الرادیو والتلفزیون، دار الفكر العربي، طسید محمد رضا، البناء الدرامي  .13

١٩٩٨. 

سیزا قاسم، نصر حامد أبو زید، مدخل إلى السیمیوطیقا (مقالات مترجمة ودراسات)،  .14

 .١٩٨٩، القاھرة، 1دار الیاس العصریة، ط

صبیحة عودة زغب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني، دار  .15

 .٢٠٠٦ن، ، الأرد١مجدلاوي، ط

 . ٢٠٠٢، القاھرة، 1صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، میریت للطباعة والنشر، ط .16

 .١٩٩٨، القاھرة، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، ط .17

عبد الحق بلعابد، فتوحات روائیة (قراءة جدیدة لمنجز روائي متجدد)، دار ابن ندیم،  .18

 .٢٠١٥بیروت، -، الجزائر١طودار الروافد الثقافیة، 

 .١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، ٢عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج .19

عبد الرحیم حمدان حمدان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة عمر یظھر في القدس  .20

للروائي نجیب الكیلاني، بحث مقدم للمؤتمر الخامس لكلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، 

 ، غزة.٥/٢٠١١/ ٨-٧حت موضوع: القدس تاریخاً وثقافة، في الفترة: ت

عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة  .21

 .١٩٩٨والفنون والآداب، ب ط، 

 .٢٠٠٥فیصل الأحمر: السیمیائیة الشعریة، جمعیة الإمتاع والمؤانسة، الجزائر،  .22

ني، سیمیائیة الصورة: مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة قدور عبد الله ثا .23

 .٢٠٠٥، الجزائر، ١في العالم، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط
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 .١٩٨٧، المغرب، ١مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، ط .24

 .١٩٨٧، ١محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، ط .25

العماري، الصورة واللغة (مقاربة سیمیوطیقیة)، مجلة فكر ونقد، دار النشر  محمد .26

 .١٩٩٨، الدار البیضاء، نوفمبر ٣المغربیة، العدد 

محمد عناني، السیمیوطیقا ضمن كتاب المصطلحات الأدبیة الحدیثة، دراسة ومعجم  .27

 .١٩٩٦، بیروت، ١عربي، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط-إنجلیزي

 .٢٠١٠م، الدراما والتلفزیون، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ب ط، مصطفى محر .28

مھدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا الروائیة، منشورات الھیئة العامة  .29

 .٢٠١١، دمشق، ١طالسوریة للكتاب، 

نبیل حمدي الشاھد، بنیة السرد في القصة القصیرة ـ سلیمان فیاض ـ نموذجا، مؤسسة  .30

 .٢٠١٣، الأردن، ١للنشر والتوزیع، طالوراق 

 

 :المترجمة المراجع

، ٢برنار توسان، ما ھي السیمولوجیا؟، تر: محمد نظیف، أفریقیا الشرق، المغرب، ط .1

١٩٩٤. 

بوریس أوسبنسكي، شعریة التألیف: بنیة النص الفني وأنماط الشكل التألیفي، تر: سعید   .2

 .١٩٩٨، القاھرة، ١ة، طالغانمي وناصر حلاوي، المشروع القومي للترجم

، ١بییر شارتییھ، مدخل إلى نظریات الروایة، تر: عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال، ط .3

 .٢٠١٠المغرب، 

 .١٩٨٤، بیروت، ١بییر غیرو، السمیاء، تر: أنطوان أبو زید، منشورات العویدات، ط .4

حي، منشورات تیموثي كوریغان، دلیل موجز للكتابة عن الفیلم، تر: محمد منیر الأصب  .5

 .٢٠١٣وزارة الثقافة، ب ط، دمشق، 

، بیروت، ١طلخوري، المنظمة العربیة للترجمة، جاك أومن، الصورة، تر: ریتا ا .6

٢٠١٣. 

 .٢٠١٠، دمشق، ٢طجاك فونتاني، سیمیاء المرئي، تر: علي سعد، دار الحوار،  .7
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وث سیمیائیة، جان كلود دومینجوز، المقاربة السیمولوجیة، تر: جمال بلعربي، مجلة بح  .8

مخبر عادات وأشكال التعبیر الشعبي، ومركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة 

 .٢٠٠٧، دیسمبر ٤-٣العربیة، الجزائر، ع 

جماعة مو، بحث في العلامة المرئیة، من أجل بلاغة الصورة، تر: سمر محمد سعد،  .9

 .٢٠١٢، بیروت، ١المنظمة العربیة للترجمة، ط

، ١یة الروایة، تر: نزیھ الشوفي، طبعة على نفقة المترجم، طجورج لوكاش، نظر  .10

 .١٩٨٧دمشق، 

جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، تر: جمال حضري، الدار  .11

 .٢٠٠٧، بیروت، ١العربیة للعلوم ناشرون، ط

مصریة جوزیف وھاري فیلدمان، دینامیة الفیلم، تر: محمد عبد الفتاح قناوي، الھیئة ال  .12

 .١٩٩٦العامة للكتاب، ب ط، 

جیرار جینیت وآخرون: نظریات السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، تر: ناجي   .13

 .١٩٨٩، المغرب، ١مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، ط

دافید أ. كوك، تاریخ السینما الروائیة، تر: أحمد یوسف، الھیئة المصریة العامة للكتاب،   .14

 .١٩٩٩، ١ط

رولان بارت، النقد البنیوي للحكایة، تر: أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت،   .15

١٩٨٨. 

(تأملات في الفواتوغرافیا)، تر: ھالة نمّر، المركز  ، الغرفة المضیئةرولان بارت .16

 .٢٠١٠، القاھرة، ١القومي للترجمة، ط

: عمر أوكان، دار ، بلاغة الصورة، في قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، تررولان بارت .17

 .١٩٩٤، المغرب، ١إفریقیا الشرق، ط

شلومیت ریمون كنعان، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، تر: لحسن أحمامة، دار  .18

 .١٩٩٥، المغرب، ١الثقافة، ط

: یوئیل یوسف عزیز، مراجعة: مالك یوسف ند سوسیر، علم اللغة العام، ترفرد ینا  .19

 .١٩٨٥بغداد،  ٣نشر، طالمطلبي، دار آفاق للصحافة وال

كین دانسایجر، تقنیات مونتاج السینما والفیدیو: التاریخ والنظریة والممارسة، تر: أحمد   .20

 ، القاھرة، ب ت.١یوسف، المركز القومي للترجمة، ط
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رون، ة المعاصر، تر: حمید لحمیداني وآخمارسیلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجی .21

 .١٩٨٧، المغرب، ١إفریقیا الشرق، ط

ماري إلین أوبراین، التمثیل السینمائي، تر: ریاض عصمت، منشورات وزارة الثقافة،  .22

 .٢٠١٣، سوریة، ٢ط

میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر  .23

 .١٩٨٧، القاھرة، ١والتوزیع، ط

وسف، المركز القومي نیكولاس تي بروفیرس، أساسیات الإخراج السینمائي، تر: أحمد ی .24

 .٢٠١٠، القاھرة، ١للترجمة، ط

دبس، یوري لوتمان، مدخل إلى سیمیائیة الفیلم: قضایا علم الجمال السینمائي، تر: نبیل ال .25

 .١٩٨٩، ١ر: قیس الزبیدي، مطبعة عكرمة، طت

 

 معاجم:ال

 .١٩٩٧، بیروت، ١، دار صادر للطباعة والنشر، ط٧ابن منظور، لسان العرب، مج .1

فرنسي، دار  -انجلیزي-ن مالك، قاموس التحلیل السیمیائي للنصوص، عربيرشید ب .2

	.٢٠٠٠، الجزائر، ١الحكمة، ط

فرنسي)، مكتبة  -انجلیزي -لطفي زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة (عربي .3

 .٢٠٠٢ ، بیروت،١لبنان ناشرون، ط

، ٢مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ج .4

 .١٩٩٦، مصر، ٢المطبعة الحسنیة المصریة، ط

، دار الدعوة، ب ط، جمھوریة مصر ٢مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج .5

 العربیة، ب ت.

، تونس، ١محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، ط .6

٢٠١٠. 
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 الرسائل والأطروحات:

م اللغة العربیة، رسالة ماجستیر تحت بدرة كعسیس، سیمیائیة الصورة في تعلی .1

إشراف: صلاح الدین زرال، قدمت لقسم اللغة العربیة وآدابھا، كلیة الآداب والعلوم 

 .٢٠١٠ -٢٠٠٩الاجتماعیة، جامعة فرحات عباس (سطیف)، الجزائر، 

اللصّ والكلاب دراسة تطبیقیة، رسالة –طیبّ مسّعدي، أفلمة روایات نجیب محفوظ  .2

شراف: جازیة فرقاني وفتیحة زاوي، قدمت لقسم الفنون الدرامیة، دكتوراه تحت إ

 .٢٠١٤ -٢٠١٣كلیة الآداب والفنون، جامعة وھران، 

عز الدین عطیة المصري، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، رسالة  .3

ماجستیر تحت إشراف: نبیل خالد أبو علي، قدمت لقسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 

 .٢٠١٠لجامعة الإسلامیة غزة، فلسطین، ا

دوشي العرادة، مكانة المرأة وصورتھا في المسلسلات الكویتیة: مسلسل زوارة  يعل .4

خمیس نموذجاً، رسالة ماجستیر تحت اشراف حمیدة سمیسم، قدمت لكلیة الإعلام، 

 .٢٠١٣ الأردن، جامعة الشرق الأوسط،

 
 مراجع شبكة الإنترنت:

، ١٩٩٥، المغرب، ٥، تر: حمید سلاسي، مجلة علامات، العدد جودیت لازار، الصورة .1

 http://www.saidbengrad.net/al/n5/14.htmموقع سعید بنكراد، 

 .٢٠١٦محمد القفاص، ساق البامبو، صباح بیكتشرز، الكویت، قناة الراي، الكویت،  .2

-http://www.ashams.com/videos/2171ساق-مسلسل-مشاھدة-الشمس-میدیا-

 البامبو

 
 
 

 


